
            

  
  

 ت ا   
  
  

    ال وش رة اة

  
  
  

  
  

د ر  

 ح ا ا  
  

  رس ااءات و  ااءات 
  آن اا   



  

 

 
} ٧٩٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 
  

والصـــــلاة والســـــلام علـــــى خـــــاتم الأنبیـــــاء وإمـــــام  ،الحمـــــد الله رب العـــــالمین

وعلــــى آلــــه  ،ســــیدنا محمــــد النبــــي الأمــــي الأمــــین ،لمینالمرســــلین ورحمــــة االله للعــــا

  .ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین ،وصحبه والتابعین

و ......  
    :قــال عــز وجــل ،فقــد أنــزل االله تعــالى القــرآن الكــریم بلغــة العــرب

            

      
)١(

ومن ثم كانت الصـلة وثیقـة بـین القـرآن  ،

  .الكریم واللغة العربیة

وهــو محــل اهتمــام الصـــحابة  ومنــذ أن نــزل القــرآن الكــریم علــى النبــي 

مكتوبـاً فـي  ،محفوظـاً فـي الصـدور فما أن تم نزوله حتى كـان ،رضوان االله علیهم

وكــان مـــن  ،بوجــوه الأحـــرف والقــراءات مرویــاً عــن ســـیدنا رســول االله  ،الســطور

 ،ومـــنهم مــن زاد علــى ذلـــك ،ومـــنهم مــن رواه بحــرفین ،الصــحابة مــن رواه بحــرف

  .ونقلوه إلى تابعي التابعین كل كما قرأ ،وتلقى التابعون عن الصحابة كذلك

واختلفــــت  ،واخــــتلط العــــرب بــــالعجم ،الإســــلامیةولكــــن لمــــا كثــــرت الفتــــوح 

ومـــــنهم  ،وكـــــان مـــــن القــــراء المـــــتقن للـــــتلاوة المشــــهور بالروایـــــة والدرایـــــة ،الألســــنة

وقـــل  ،وكثــر بیــنهم لــذلك الاخــتلاف ،المقتصــر علــى وصــف مــن هــذه الأوصـــاف

 ،قــام جهابـــذة علمــاء الأمـــة ،وكــاد الباطـــل یلتــبس بـــالحق ،واتســع الخـــرق ،الضــبط

                                        
  ) .١٩٥ -١٩٢سورة الشعراء ، الآیات () ١(



  

 

 
} ٧٩٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ـــالغوا فـــي الاجتهـــادوصـــنادید الأئمـــ وجمعـــوا الحـــروف  ،وبینـــوا الحـــق المـــراد ،ة، فب

وعزوا الوجوه والروایات ،والقراءات
)١(

.  

ثم توالت بعد ذلك الجهود الساعیة إلى خدمة القرآن الكریم بضبط ألفاظـه ومعرفـة 

  ... إلى غیر ذلك.أحكام تجویده وقراءاته ورسمه وتفسیره

ل عصر من العصور علـى مـا تـواتر مـن ولم تقتصر جهود علماء القراءات في ك

وذلــك لإدراكهــم مــا لهــذا  ،وإنمــا تناولــت كــذلك القــراءات الشــاذة ،القــراءات فحســب

النــوع مــن القــراءات مــن دور بــارز ومــؤثر فــى إثــراء الجوانــب اللغویــة والمحافظــة 

وهــي منبــع ثــريٌّ ومصــدر  ،فــالقراءات الشــاذة وثیقــة الصــلة بالــدرس اللغــوي ،علیهــا

  .مصادر في التعرف على لهجات العرب القدیمةمن أهم ال

إضــافة إلــى ذلــك فــإن فــي التنبیــه علــى شــذوذ القــراءة فائــدة عظیمــة لمــن لــیس لــه 

  .إذ یستطیع من خلاله التمییز بین الشاذ والمتواتر منها ،درایة بفن القراءات

منه وكثیراً  ،هذا وإن كثیراً مما شذت روایته له حججه القویة من الفصاحة والبیان

نعـم وربمـا كـان  ،أیضاً ـ كما ذكر ابن جنى ـ " مساوٍ فـي الفصـاحة للمجتمـع علیـه

وترســو بــه  ،وتمطــوه قــوى أســبابه ،وتعنــف بغیــره فصــاحته ،فیــه مــا تلطــف صــنعته

قدمُ إعرابه "
)٢(

.  

وكان للقراءات الشاذة هذه الأهمیة عقدت العزم على بیـان  ،ولما كان الأمر كذلك

فـــي هـــذا النـــوع مـــن القـــراءات فـــي مفـــردة ابـــن محیصـــن  بعـــض المعطیـــات اللغویـــة

  .المكي للإمام أبي علي الأهوازي

                                        
  . ١/١٥ینظر : النشر في القراءات العشر لابن الجزري ) ١(

: ، وینظــر ١/٣٢ى اح عنهـا ، لابـن جنـالمحتسـب فـي تبیـین وجـوه شـواذ القـراءات والإیضـ) ٢(

  .  ١/١٢القراءات الشاذة دراسة صوتیة ودلالیة ، د/ حمدي سلطان 



  

 

 
} ٧٩٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

وقد اجتزأت من هذه المفردة بالأصول ،هذا
)١(

وفرش 
)٢(

سائلاً المولى  ،سورة البقرة 

  .جل وعلا أن یوفقني إلى إكمال ما بقي منها في بحث آخر إن شاء االله

المفردة نفسـها نظـراً لتـداخل المسـتویات یة ترتیب ئواتبعت في ترتیب المواضع القرا

یة في حرف واحد أكثر من مستوى مـن ئإذ قد یمثل اختلاف الصور القرا ،اللغویة

  .هذه المستویات

وقــــد اقتضــــت طبیعــــة هــــذا البحــــث أن یــــأتي فــــي مقدمــــة وتمهیــــد وثلاثــــة مباحــــث 

  .وخاتمة

ا خطتهمنهج البحث فیه و و فقد تحدثت فیها عن أهمیة الموضوع  :أ.  

 ا ثــم أبــي علــي الأهــوازي ،فقــد عرفــت فیــه بــابن محیصــن المكــي :وأ، 

ثــم ذكــرت نبــذة مختصــرة عــن المســتویات اللغویــة التــي  ،ومفــردة ابــن محیصــن لــه

  .تعرضت لها في البحث

  ا وأ:  

  .من معطیات اللغة في شواذ باب الإدغام والإظهار :المبحث الأول

  .من معطیات اللغة في شواذ باب اختلاس الحركة :نيالمبحث الثا

  .من معطیات اللغة في شواذ سورة البقرة :المبحث الثالث

ا وقائمة بأسماء أهم  ،وبعض التوصیات ،فتتضمن أهم نتائج البحث :وأ

  .المصادر والمراجع

 وا ان 

                                        
الأصول في اللغة : جمع أصل ، وأصل الشيء قاعدته وأساسه الذي یقوم علیـه. ینظـر: ) ١(

مــادة (أ  ١٩، والمعظــم الــوجیز ٢٦معظــم مفــردات ألفــاظ القــرآن للراغــب الأصــفهانى 

اعـدة كلیـة تنطبـق علـى مـا تحتهـا مـن أفـراد. ینظـر : ص م) ، والمراد بها هنا : كل ق

، والأضـــاءة فـــى بیـــان ٢٢٦إبـــراز المعـــانى مـــن حـــرز الأمـــانى لأبـــى شـــامة الدمشـــقي 

  . ١٢أصول القراءة للشیخ / على محمد الضباع 

الفـــرش فـــى اللغـــة : البســـط ، یقـــال : فـــرش الشـــيء فرشـــاً وفراشـــاً ، أى بســـطه . ینظـــر: ) ٢(

مادة ( ف ر ش ) ، والمراد به هنا : مـا   ٤٦٧والمعجم الوجیز ، ٤٢٠المفردات للراغب 

یــذكر فــى الســورة مــن كیفیــة قــراءة كــل كلمــة قرآنیــة مختلــف فیهــا بــین القــراء مــع عــزو كــل 

قراءة إلى صاحبها. النجوم الطوالع على الدرر اللوامع هـي أصـل مقـرا الإمـام نـافع للشـیخ 

  .١٤٢/ إبراهیم المرغینى 



  

 

 
} ٨٠٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا  
ثـم  ،ومفردة ابن محیصن لـه ،يثم أبي على الأهواز  ،وفیه التعریف بابن محیصن

  .نبذة مختصرة عن المستویات اللغویة

أو: ا  ا:  

مقـرئ أهـل مكـة  ،هو محمد بن عبـد الـرحمن بـن محیصـن السـهمي مـولاهم المكـي

وكــان ممــن تجــرد  ،كــان رجــلاً قرشــیاً عربــي اللســان ،مــع ابــن كثیــر وحمیــد الأعــرج

اختیـار فـي القـراءة علـى مـذهب العربیـة  لـه ،للقراءة وقام بهـا فـي عصـر ابـن كثیـر

فرغـب النـاس عـن قراءتـه وأجمعـوا علـى قـراءة ابـن  ،خرج به عن إجمـاع أهـل بلـده

وقـرأ  ،قرأ علـى سـعید بـن جبیـر ومجاهـد ودربـاس مـولى ابـن عبـاس ،كثیر لاتباعه

قــال أبــو  ،علیــه شــبل بــن عبــاد وأبــو عمــرو بــن العــلاء وعیســى بــن عمــر وغیــرهم

قــــراء مكــــة عبــــد االله بــــن كثیــــر وحمیــــد بــــن قــــیس ومحمــــد بــــن " وكــــان مــــن  :عبیـــد

وبقـــراءة ابـــن  ،وكـــان ابـــن محیصـــن أعلمهـــم بالعربیـــة وأقـــواهم علیهـــا " ،محیصـــن

" لـــولا مـــا فیهـــا مـــن مخالفـــة المصـــحف  :محیصـــن قـــرأ الإمـــام ابـــن الجـــزري وقـــال

  .لألحقت بالقراءات المشهورة "

عـن أبیـه وعـن صـفیة بنـت حـدث  ،قد احتج بـه مسـلم وغیـره ،وهو في الحدیث ثقة

ن جـریح وابـن عیینـة وعبـد االله ابـوحـدث عنـه  ،شیبة وعطاء بن أبي ربـاح وآخـرین

   )١(سنة ثلاث وعشرین ومائة بمكة " Pتوفي  ،بن المؤمّل المخزومي وآخرون

م:  ازيا دة(اا ( :  

یر أبــو علــي الإمــام الشــه ،هــو الحســن بــن علــي بــن إبــراهیم بــن یــزداد بــن هرمــز

كان أعلى مـن بقـي فـي  ،ین وستین وثلاثمائةتولد سنة اثن ،مقرئ الشام ،الأهوازي

قرأ ببغداد علـى  ،وفد عني من صغره بالروایات والأداء ،الدنیا إسناداً في القراءات

                                        
، ٧٧١ -٢/٧٦٦بقــات والأعصــار للــذهبي معرفــة القــراء الكبــار علــى الط تنظــر ترجمتــه : )١(

  .  ٢٢٢ – ١/٢٢٠وغایة النهایة في طبقات القراء لابن الجزري 



  

 

 
} ٨٠١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

نـي ، وبدمشـق علـى محمـد بـن أحمـد الجُبْ أبي حفص الكتاني وأبي الفرج الشـنبوذي

ومـنهم أنـاس لا یعرفـون إلا  ،ى جماعة یطـول ذكـرهموقرأ عل ،صاحب ابن الأحزم

  .من جهته

ورحــل إلیــه القــراء  ،صــنف عــدة كتــب فــي القــراءات كالاتضــاح والــوجیز والمــوجز

قــرأ علیــه أبــو علــي غــلام  ،وتلقــوا روایاتــه بــالقبول ،لتبحــره فــي الفــن وعلــو إســناده

القاسـم دي وأبو مـد بـن عبـد الـرحمن النهاونـالهراس وأبو القاسـم الهـذلي وأبـو بكـر أح

  .عبد الوهاب بن محمد القرطبي مؤلف كتاب المفتاح وخلق كثیر

توالیفــه فــي الحــدیث فیهــا أحادیــث وكــان عــالي الروایــة فــي الحــدیث أیضــاً إلا أن 

وقــد ألــف كتابــاً فــي الصــفات أورد فیــه أحادیــث باطلــة فــتكلم فیــه الأشــعریة  ،هیــةوا

فـي رابـع  Pتـوفي  ،الأشـعري ویذمـهلذلك ؛ ولأنه كان غالباً ینـال مـن أبـي الحسـن 

   .)١(ذي الحجة سنة ست وأربعین وأربعمائة بدمشق

: ازيا  ا  دة ا:  

جمــع  ،ین الأمـرینبــبــل وسـط  ،لـیس بالطویــل ولا بالقصـیر ،هـي مؤلــف فـرد یســیر

أبــو فیــه الإمــام الأهــوازي مــا اختلــف فیــه أبــو عبــد االله محمــد بــن محیصــن المكــي و 

  عمرو بن العلاء البصري.

 ،السبب الذي جعلـه یقـوم بتألیفـه Pوفي مقدمة هذا المؤلف ذكر الإمام الأهوازي 

إیجاز ما اختلف فیه ابـن محیصـن المكـي وأبـو  ،لم یرد اسمه سأله ،وهو أن فلاناً 

:" سـألت ـ وفقـك االله وسـددك ـ إیجـاز مـا اختلـف Pعمرو بن العـلاء البصـري، قـال

بن محیصن السـهمي وأبـو عمـرو بـن العـلاء البصـري فـي االله محمد فیه أبو عبد ا

   )٢(روایة الدوري عن الیزیدي عنه "

                                        
  .   ٢/١٦٧، وغایة النهایة  ٢٢٣ – ١/٢٢١تنظر : ترجمته في : معرفة القراء الكبار  )١(

  . ١٩٣مفردة ابن محیصن المكي ، للأهوازي ) ٢(



  

 

 
} ٨٠٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

" وأنــا أذكــر لــك مــن الحــروف مــا انفــرد بــه ابــن  :وقــد أجــاب الأهــوازيُّ طلبــه بقولــه

أنــا و  اتفقــا علیــه وغیــر مــا لا خــلاف فیــه، محیصــن مخالفــاً لأبــي عمــرو غیــر مــا

فأجبتـك  ،له خبیراً ومبَیّناً بأبلغ الشرح وأقرب العبـارةعأختصره نهایة الاختصار وأج

واالله المعـین  ،بذكر ذلـك بعـد الإسـناد الموصـول قراءتـي بـه وابتدأتُ  ،إلى ما سألته

  .)١(الموفق وهو حسبي ونعم الوكیل "

مــروراً بــابن  ثــم عقــب ذلــك بــذكر إســناده فــي هــذه المفــردة موصــولاً إلــى النبــي 

م شــرع فــي ذكــر أبــواب الأصــول المتعلقــة بقــراءة ابــن ثــ ،محیصــن صــاحب القــراءة

باب  لة،ماباب التفخیم والإ ،باب الإدغام والإظهار :محیصن على الترتیب التالي

 ،وأتبـع ذلـك بـذكر فـرش الحـروف ،بـاب المیمـات ،بـاب الهـاءات ،اختلاس الحركـة

وفیـــه وصـــف الأهـــوازي أوجـــه الاخـــتلاف بـــین ابـــن محیصـــن المكـــي وأبـــي عمـــرو 

 بابــثــم خــتم هــذه المفــردة ب ،منتهیــاً بســورة النــاس ،مبتــدئاً بفاتحــة الكتــاب البصــري

   .التكبیر

را: ت اا:  

مــن المعــروف أن اللغــة بمعناهــا العــام تبــدو دائمــاً فــي صــورتین متلازمتــین یعبــر 

وتعد الصورة الثانیة هنا هي  ،أو الدال والمدلول ،ا بما یسمى باللفظ والمعنىمعنه

فـــالمعنى أو المـــدلول هـــو  ،أمـــا الصـــورة الأولـــى فإنهـــا تمثـــل دائمـــاً الوســـیلة ،غایـــةال

وللوصــول إلــى هــذا الغــرض تســاق الألفــاظ وتتشــكل وتــؤدي  ،المقصــود مــن الكــلام

هـــذا التشـــكل فـــي إتبـــاع نظــــم أو  تبعـــاً للمقصـــود مـــن المعـــاني والأغـــراض ویبـــدو

 :تلـــك المســـتویات هـــي ،مســـتویات أربعـــة یتكـــون منهـــا النظـــام اللغـــوي بوجـــه عـــام

  .المستوى الدلالي ،المستوى النحوي ،المستوى الصرفي ،المستوى الصوتي

فیتنــوع تبعــاً لطبیعــة الجانــب الــذي یحــدث فیــه الاخــتلاف : أمــا المســتوى الصــوتي

الحــــروف  ،فقــــد یكــــون هــــذا الجانــــب متمــــثلاً فــــي أصــــوات الكــــلام ،بــــین القــــراءات

                                        
  ه . السابق نفس) ١(



  

 

 
} ٨٠٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

امت معـــین وتـــأتي القـــراءة المقابلـــة بـــأن تـــأتي قـــراءة بصـــوت صـــ ،والحركـــات ذاتهـــا

 ،أو التبـادل الصـامتي ،وهو ما یعـرف بالتبـادل بـین الصـوامت ،بصوت آخر غیره

أو تكـون القـراءة بحركـة هـي مـن بنــاء الكلمـة وتـأتي القـراءة الأخـرى بحركـة مقابلــة 

أو تكـون  ،لها في نفس البناء، وهو ما یعرف بالتبـادل بـین الصـوائت أو الحركـات

صـــوت صـــامت وتـــأتي القـــراءة المقابلـــة فـــي مكـــان هـــذا الصـــامت بحركـــة القـــراءة ب

طویلــة مــثلاً علــى نحــو مــا یحــدث فــي التبــادل بــین الهمــزة والحركــات الناشــئة عــن 

  .وهو ما یعرف بالتبادل بین الصوامت والحركات ،تخفیفها إلى حروف مدیة

لأدائـي ومـا وقد یكون المظهر الاختلافي راجعاً إلى الجانب السیاقي الصوتي أو ا

وتتعــدد أنــواع هــذا الجانــب تبعــاً لكــل صــورة ومــا  ،ینشــأ عنــه مــن صــور انســجامیة

 ،یقابلهــا فــي الظــواهر الســیاقیة علــى نحــو مــا نــراه مــثلاً فــي ظــواهر الفــك والإدغــام

حیـــث تـــأتي قـــراءة بظـــاهرة معینـــة وتـــأتي  ،.. الـــخ.والفـــتح والإمالـــة والمـــد والقصـــر

ــــین  ،ة أو المشــــابهةالقــــراءة الأخــــرى بالظــــاهرة المقابلــــ وهــــو مــــا یعــــرف بالتبــــادل ب

   .)١(الأدائیات

ومــن ثــم نســتطیع القــول بــأن المســتوى الصــوتي یشــمل كــل مــا یتصــل بالخلافــات 

  .القرائیة الراجعة إلى الحروف والحركات والأدائیات

من العناصر التي یتألف منها النظام  فیمثل عنصراً هاما: وأما المستوى الصرفي

تــل مكانــاً وســطاً بــین النظــامین الصــوتي والنحــوي ویــرتبط بكــل حیــث یح ،اللغــوي

  .)٢(منهما ارتباطاً وثیقاً 

ویهتم هذا النظام بدراسـة أوجـه الاخـتلاف بـین أبنیـة الفعـل وأبوابـه فـي وجـوه كثیـرة 

وكـذلك أوجـه الاخـتلاف  ،داخل التركیب اللغوي الواحـد )٣(تختلف فیها بنیة الكلمة

ادر بعضــــها وبعــــض وكــــذا فــــي مــــا اشــــتق مــــن بــــین المشــــتقات كــــاختلاف المصــــ

                                        
  . ٩ص  Pینظر:أنواع توجیه القراءات ، لأستاذنا الدكتور / عبد االله ربیع ) ١(

ص  Pینظـــر : مـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة الحـــدیث ، لأســـتاذنا الدكتور/عبـــد الفتـــاح البركـــاوي) ٢(

١٢١   

بنیـــة الكلمـــة : هـــي الهیئـــة التـــي تكـــون علیهـــا الكلمـــة مـــن حیـــث عـــدد حروفهـــا المرتبـــة ، ) ٣(

ة ، وســكناتها ، مــع مراعــاة الأصــلي والزائــد كــل فــي موضــعه . ینظـــر : وحركاتهــا المعینــ

  . ٤التبیان في تصریف الأسماء للدكتور/ كحیل : 



  

 

 
} ٨٠٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ،والتثنیـــــة ،الإفـــــراد(علـــــى العـــــدد  )١(ومعرفـــــة دلالـــــة الوحـــــدة الصـــــرفیة ،المصـــــادر

إلــى غیــر ذلــك مــن صــور  )التــذكیر والتأنیــث(وكــذا دلالتهــا علــى النــوع  )،والجمــع

الاخـــتلاف داخـــل هـــذا النظـــام والتـــي یرجـــع أســـاس الاخـــتلاف إلـــى اخـــتلاف بنیـــة 

تنتمي صورة قرائیة إلى بناء معین على حـین أن الصـورة القرائیـة  فقد ،الكلمة فیها

ومـــن ثـــم یكـــون التقابـــل بـــین الأبنیـــة فـــي الصـــور  ،الأخـــرى تنتمـــي إلـــى بنـــاء آخـــر

  .القرائیة التي یرجع اختلافها إلى اختلاف بنیة الكلمة فیها

 ،فیمثــل أحـــد العناصــر التـــي یتــألف منهـــا النظــام اللغـــوي وأمــا المســـتوى النحـــوي

هتم هذا المستوى بدراسة أوجه الاختلاف في التركیب وفي العلاقـات والوظـائف وی

  .الإعرابیة المرتبطة بالمعاني

حیـث  ،ومن المقرر أن الجملة تتركب من الأسماء والأفعال والحـروف أو الأدوات

  :وتشتمل على وحدات نحویة تنقسم إلى ،تتألف من بعضها لا كلها

ــــة -١ ــــك الوحــــد :وحــــدات إفرادی ــــر عــــن معــــاني النحــــو وهــــي تل ــــي تعب ات الت

 :وهي نوعان ،الإفرادیة

وهـــي أصـــغر وحـــدات التركیـــب النحـــوي التـــي  ،وحـــدات نحویـــة معجمیـــة :أحـــدهما

مثــل الوحــدات الدالــة علــى الفاعلیــة  ،تــؤدي معــانى نحویــة علــى ســبیل الاســتقلال

فهذه الوحدات تدل على معنى نحـوي ومعجمـي بالإضـافة إلـى دلالتهـا  ،والمفعولیة

  .ضعیة أو المجازیة وفقاً للسیاق المستخدمة فیهالو 

وهــى أصــغر وحــدات التركیــب النحــوي التــي لا تــدل  ،وحــدات نحویــة فقــط :والثــاني

 ،ولكــن یــؤدىَ تغیرهــا إلــى تغییــر المعنــى للوحــدات النحویــة ،علــى معنــى فــي ذاتهــا

وغیرهـا وتسـمى بـالملامح  )...إلـى ـ فـي ـ مـن ـ عـن ـ لكـن(مثـل أدوات المعـاني 

  .)٢(نحویةال

ویـــراد بهـــا كـــل مـــا دل علـــى معنـــى یوصـــف بـــه  :وحـــدات نحویـــة تركیبیـــة -٢

  :وهي نوعان ،والأمر وغیرها ،كالاستفهام ،التركیب أو الجملة بأسرها

                                        
الوحـدة الصــرفیة : هــي أصــغر وحــدة لغویــة تحمـل معنــى . ینظــر : مقدمــة فــي علــم اللغــة ) ١(

١٢٣ .  

  .  ٢٢٧و  ١٩٥،  ١٩٤، ودلالة السیاق  ١٥٥ینظر : في الفصحى ولهجاتها ) ٢(



  

 

 
} ٨٠٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  .جمل نحویة إنشائیة :أحدهما

  .جمل نحویة خبریة :والثاني

  .وهي تلك التي تعبر عن المعاني التركیبیة المستفادة من الجملة كلها

التحلیل اللغوي في هذا الجانب كثیـرة تبعـاً لاخـتلاف الوظـائف الإعرابیـة وعناصر 

ویتضــح مــن عناصــر التحلیــل النحــوي أو  ،والموقــع الإعرابــي والعلامــات الإعرابیــة

ویتســـم التحلیـــل الصـــرفي  ،التركیبـــي أن التحلیـــل فـــي الجانـــب الصـــرفي خطـــوة لـــه

لاقـة بـین الكلمـات داخـل أما النحوي فهـو أعـم ؛ لأنـه یعنـي بتوضـیح الع ،بالتجرید

  .)١(التركیب

فیهـــتم بدراســـة أوجـــه الاخـــتلاف فـــي الصـــور التـــي یرجـــع  وأمـــا المســـتوى الـــدلالي

ـــة بـــین المفـــردات كـــالترادف ومـــا  ـــى العلاقـــات الدلالیـــة والمعنوی الاخـــتلاف فیهـــا إل

  .)٢(ههیشب

                                        
،  ٣٢٨ینظـر: دراســات لغویــة فــي توجیــه القـراءات القرآنیــة للــدكتور/ أحمــد عبــد المرضــي ) ١(

٣٢٩.  

فــــي إحــــدى محاضــــراته.إبریل  Pاســــتفدت فــــي ذلــــك بكــــلام أســــتاذنا الدكتور/عبــــد االله ربیــــع) ٢(

  م   ٢٠٠٤



  

 

 
} ٨٠٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ا اول
   ت ا  اذ ب اد واظر

  
  ا اول 

  .)١(       (بوَرِقكُّم) من قوله تعالى:

  .)٢(قرأ ابن محیصن بكسر الراء وبإدغام القاف عند الكاف

 ااءة و
)٣(

:  

وشــواذ القــراءات  )٤(نســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــي المحتســب لابــن جنــى

 )٧(ولطــائف الإشــارات للقســطلاني )٦(والمحــرر الــوجیز لابــن عطیــة )٥(يللكرمــان

                                        
  . ١٩سورة الكهف ، من الآیة ) ١(

  . ٢٧٠و ١٩٧،  ١٩٦تنظر مفردة ابن محیصن ) ٢(

ـــت : و  ـــراء والإدغـــام ،        قل ـــواو وســـكون ال ـــوِرْقكُّم " بكســـر ال ـــى : " بِ ـــان : الأول ـــان أخری ـــه روایت عن

، والكامل ٨٢الثانیة " بِوِرِقكُّم " بكسر الواو والراء والإدغام . ینظر : مختصر ابن خالویه 

یط ، والبحر المحـ ٤٢٤في القراءات العشر والأربعین الزائدة علیها لأبي القاسم الهذلي ل 

  .  ٦/١٠٧لأبي حیان الأندلسي 

وفي هذا الحرف قراءتان متواترتان ، أولاهمـا : بكسـر الـراء ، وهـي لنـافع بـن كثیـر وابـن عـامر 

وحفــص والكســائي وأبــى جعفــر ورویــس، الثانیــة : بإســكان الــراء وهــي لبــاقي القــراء. وكلتــا 

  .٣٦٥القراءتین على إظهار القاف عند الكاف. ینظر : الإتحاف  

لـم أقتصــر فــى عـزو القــراءات الشــاذة فــى هـذا البحــث علــى كتـب القــراءات وحــدها ، وإنمــا  )٣(

  أضفت بعض كتب التفسیر وإعراب القرآن المعنیة بذكر هذا النوع من القراءات.

)٢/٢٥) ٤ .  

  . ١٤٠ل ) ٥(

)٣/٥٠٥) ٦  

  ، تحقیق : جمعة حمدي سالم . ١٣/ ١) ٧(



  

 

 
} ٨٠٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

والكشـاف  )٢(ولابن كثیر في إعراب القرآن للنحاس ،)١(والإتحاف للبناء الدمیاطي

    .)٣(للزمخشري

  
  :ت ا  ه ااءة

الناظر في صور الاختلاف بین القراءات في الحرف المذكور یجد أنها ترجع إلى 

 ،والذي یتمثل هنا في ظاهرة الإدغام والفك من الجوانب اللغویة،نب الصوتي الجا

والتــي تعــد صــورة مــن  ،تلــك الظــاهرة التــي اهــتم بهــا اللغویــون والقــراء قــدیماً وحــدیثاً 

بــل قــد عُــدَّ التــأثر الكــامن فیهــا  ،صــور تــأثر الأصــوات المتجــاورة بعضــها بــبعض

ث إن الصــــوت الأول یفنــــي فــــي حیــــ ،أقصــــى درجــــات التــــأثر والمماثلــــة الصــــوتیة

  .)٤(الصوت الثاني

إلا  ،)٥(وهو مـا یسـمى بالفـك ،وإن كان الأصل أن یأتي الحرفان دون إدغام ،هذا

قــال أبــو  ،أن الإدغــام ظــاهرة لغویــة واردة فــي كــلام العــرب وجاریــة علــى ألســنتها

" الإدغــام كــلام العــرب الــذي یجــري علــى ألســنتهم ولا یحســنون  :عمــرو بــن العــلاء

  .)٦(وهو في الكتاب العزیز لا یحصى كثرة " ،یرهغ

 ،وقـــد عـــزى الإدغـــام إلـــى القبائـــل التـــي كانـــت تســـكن وســـط شـــبه الجزیـــرة وشـــرقیها

ومعظمها قبائل بادیة تمیل إلى التخفیف والسرعة في الكلام كتمیم وأسد وبكر بن 

  .)٧(وائل وكعب ونمیر

                                        
  . ٣٦٥و  ٣٧ )١(

)٢/٣٩٨ )٢ .  

)٦٨٣،  ٢/٦٨٢) ٣ .  

  . ١٨٧ینظر : الأصوات اللغویة ، للدكتور / إبراهیم أنیس ) ٤(

  . ١/١٢٢ینظر : شرح المفصل ، لابن یعیش ) ٥(

  . ١/٢١٦ینظر : النشر في القراءات العشر، لابن الجزري ) ٦(

قـــال الســـخاوي : ولا یحمـــل هــــذا الكـــلام مـــن أبـــي عمــــرو علـــى أنـــه أراد أن العـــرب لا تحســــن 

  .  ٢/٤٩٠ر : جمال القراء وكمال الإقراء له الإظهار البتة  ینظ

  . ٣٧١، ٣٧٠في اللهجات العربیة نشأة وتطوراً ، للدكتور / عبد الغفار هلال ) ٧(



  

 

 
} ٨٠٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

یاتهــا القلقــة القائمــة علــى فقــد جنحــت هــذه القبائــل إلــى الإدغــام الــذي یلائــم حلــذا 

الترحال والتنقل والهجرة بغتة نتیجة سطو أو غزو أو شـيء آخـر ممـا تفـاجئهم بـه 

وتكون السـرعة فـي  ،وهنا یكون للوقت أهمیة كبرى ،هذه البیئة بطبیعتها المعروفة

  .)١(فیكون الإدغام ،النطق ضرورة لازمة

 ،ت بیئة استقرار وحضارة نسبیاً إذ كان ،)٢(وأما الفك فقد عزى إلى البیئة الحجازیة

    .)٣(فیها یمیل الناس إلى التأني في النطق وتحقیق الأصوات وعدم الخلط بینها

بــل إن بعــض  ،لكــن لــیس معنــى هــذا أن كــل قبائــل الحجــاز لا تــدغم فــي كــل حــال

فهـي  ،قبائل الحجاز ربما تـأثرت بمجاوریهـا مـن أربـاب الإدغـام فتمیـل إلیـه كهـذیل

  .)٤(د ثبت أنها تدغم یاء المتكلم في ألف المقصور بعد قلبها یاءقبیلة مدنیة وق

 ،)٥(ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن قــراءة الإدغــام المــذكورة إنمــا هــي لإرادة التخفیــف

حیـــث قلبـــت القـــاف إلـــى جـــنس الكـــاف فأدغمـــت فیهـــا علـــى مـــا تقـــرر فـــي إدغـــام 

 ،)٦(دغــامالمتقــاربین مــن تســكین المــدغم وقلــب الأول إلــى جــنس الثــاني لــتمكن الإ

والــذي أوجــب التقــارب بــین القــاف والكــاف اشــتراكهما فــي الشــدة والانفتــاح واتصــال 

                                        
    ٣٠٩اللهجات العربیة في قراءات الكشاف للزمخشري ، للدكتور / عبد المنعم حسن ) ١(

  . ٤/٤٧٣الكتاب ، لسیبویه ) ٢(

  . ٧٢لدكتور / إبراهیم أنیس ینظر : في اللهجات العربیة ل) ٣(

  . ٣٧١ینظر : اللهجات العربیة نشأة وتطوراً ، للدكتور / عبد الغفار هلال / ) ٤(

ینظـــر : الكشـــف عـــن وجــــوه القـــراءات الســـبع وعللهـــا وحججهــــا ، لمكـــي بـــن أبـــي طالــــب ) ٥(

  . ٢/٦٢، وشرح طیبة النشر ، لأبي القاسم النویري  ١/١٣٤

ه ـ أي الإدغام ـ تخفیف اللفظ ، لثقـل عـود اللسـان إلـى المخـرج أو قال الإمام الجعبري : وفائدت

مقاربه والاستمرار فـي سـنن واحـد كالمقیـد . ینظـر : كنـز المعـاني فـي شـرح حـرز الأمـاني 

  ، تحقیق : صلاح الدین سلطان . ١/٣٦٩له 

، والــدر  ٧٧وینظــر فــي هــذا أیضــاً : إبــراز المعــاني مــن حــرز الأمــاني لأبــي شــامة الدمشــقي 

  . ١٧٣النثیر للمالقي 

، والكامـل للهـذلي ل  ١/١٩٤ینظر : الموضح في وجوه القـراءات وعللهـا لابـن أبـي مـریم ) ٦(

  . ١/٤٧٠، والعقد النضید في شرح القصید ، للسمین الحلبي  ١٩٠



  

 

 
} ٨٠٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

إذ تخــرج القــاف مــن أقصــى اللســان ممــا یلــي الحلــق ومــا فوقــه مــن  ،)١(مخرجیهمــا

والكـاف مـن أقصـى اللســان مـن أسـفل مخـرج القــاف مـن اللسـان قلـیلاً ومــا  ،الحنـك

منهمـا لهـوى نسـبة إلـى اللهـاة وهـي بـین وهذان الحرفان یقال لكل  ،یلیه من الحنك

  .)٢(الفم والحلق

وقــد جــاءت قــراءة الإدغــام هــذه علــى لغــة فصــیحة مــن لغــات العــرب متمثلــة فــي 

ظاهرة لغویة من الظواهر التـي ترجـع إلـى الجانـب الأدائـي فـي المسـتوى الصـوتي 

 وهــي ظــاهرة الإدغــام المقابلــة لظــاهرة الفــك التــي جــاءت ،مــن المســتویات اللغویــة

    .علیها القراءة المتواترة

  

                                        
  ، تحقیق : جمعة حمدي سالم . ١/٦١، ولطائف الإشارات  ٢٥٢ینظر : الدر النثیر ) ١(

  .  ٧٤٥ینظر : إبراز المعاني ، و  ١/١٥٩النشر ) ٢(



  

 

 
} ٨١٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ما ا  

  :الضاد عند التاء في

  .)١(         :من قوله تعالى )أقرضتم(

 ،)٢(        :مــــن قولــــه تعــــالى )قبضــــت(

  .ونحوهن

  .)٣(ویبقى صوت الضاد ،م الضاد عند التاءقرأ ابن محیصن بإدغا

  
  :ااءة و

والتقریب والبیان  ،)٤(نسبت هذه القراءة لابن محیصن في شواذ القراءات للكرماني

  .)٧(والإتحاف للبناء الدمیاطي )٦(ولطائف الإشارات للقسطلاني )٥(للصفراوي

  :ت ا  ه ااءة

 ،فــي المســتوى الصــوتي مــن المســتویات اللغویــة هــذه القــراءة ـ كســابقتها ـ تــدخل

وهــي ظــاهرة الإدغــام  ،وتمثــل الظــاهرة اللغویــة نفســها التــي تمثلهــا القــراءة الســابقة

والعلــة فیهــا أیضــاً التخفیــف لثقــل عــود  ،المقابلــة لظــاهرة الفــك فــي القــراءة المتــواترة

                                        
  . ١٢سورة المائدة ، من الآیة ) ١(

  . ٩٦سورة طه ، من الآیة ) ٢(

  .                                                       = ١٩٧مفردة ابن محیصن ) ٣(

= قلت : والمراد بصوت الضـاد : صـوت إطباقهـا ، والإطبـاق معنـاه : إلصـاق اللسـان بالحنـك 

ى عنــد النطــق بــالحرف ، وبإبقــاء إطبــاق الضــاد لا یكــون ذلــك إدغامــاً علــى التحقیــق الأعلــ

بل هو ما یعرف في مصطلح القراء بالإخفاء أو الإدغام النـاقص ، كمـا عبـر عنـه بعـض 

العلماء ، فقوله صوت الضاد غیر دقیق ؛ لأن الصـوت الحقیقـي للضـاد فـي جهرهـا وهـذه 

  باق . قراءة الجمهور والصواب وإبقاء الإط

  لكنه لم ینص على إبقاء صوت الضاد . ١٥٤و  ٣٧ل ) ٤(

)١/٥٢) ٥ .  

  ، تحقیق : جمعة حمدي سالم . ١/١١٧) ٦(

)٣٧) ٧ .  



  

 

 
} ٨١١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فـي هـذه  غیـر أن طرفـي التقـارب ،اللسان إلـى مقـارب المخـرج كمـا فـي قـراءة الفـك

القــراءة همــا الضــاد والتــاء، إذ الضــاد تخــرج مــن أدنــى حــافتي اللســان مــع مــا یلیهــا 

ومــن الأیمــن عنــد الأقــل،  ،مــن الأضــراس العلیــا مــن الجانــب الأیســر عنــد الأكثــر

  .)١(والتاء من طرف اللسان مع أصول الثنایا العلیا مصعداً إلى جهة الحنك

ذا الإدغـام لاتصـاف الضـاد بالصـفات وإن كـان جمهـور أهـل الأداء یـأبون هـ ،هذا

إلا أننا نستطیع القول بـأن  ،القویة وهي الجهر والإطباق والاستعلاء بخلاف التاء

هـــذه القـــراءة تـــؤدي دوراً بـــارزاً ومـــؤثراً فـــي تمثیـــل تلـــك الظـــاهرة اللغویـــة التـــي تفیـــد 

   .والتي جاءت على لغة فصیحة من لغات العرب كما سبق تقریره ،التخفیف



                                        
، والوافي في شرح الشاطبیة للشـیخ  ٧٤٧و٧٤٥، وینظر : إبراز المعاني  ١/١٥٩النشر ) ١(

  .  ٢٧٦،  ٢٧٥/ عبد الفتاح القاضي 



  

 

 
} ٨١٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

اا   

  :الضاد عند الطاء في

       (أضــــــــطره) مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى:

  )١(.  

ـــــــــــه تعـــــــــــالى (فمـــــــــــن اضـــــــــــطر)              مـــــــــــن قول

  .)٢(         و

  .ونحوهن )٣(       :من قوله تعالى )اضطررتم(

  .)٤(قرأ ابن محیصن بإدغام الضاد عند الطاء 

  :ااءة و

 ،)٦(والمحتســب ،)٥(نســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــي مختصــر ابــن خالویــه

ــــراءات للكرمــــاني ــــب والبیــــان ،)٨(والكشــــاف للزمخشــــري ،)٧(وشــــواذ الق  ،)٩(والتقری

 ،)١٢(ولطـائف الإشـارات ،)١١(والبحـر المحـیط لأبـي حیـان ،)١٠(والمحرر الوجیز

  )١٣(والإتحاف
  

                                        
  . ١٢٦سورة البقرة ، من الآیة ) ١(

  . ٣) سورة المائدة ، من الآیة ٢(

  . ١١٩سورة الأنعام ، من الآیة ) ٣(

  . ٢٣٥و  ٢٢٧و  ٢١٢، ٢١١و  ١٩٧) مفردة ابن محیصن ٤(

)١٨، ١٧) ٥ .  

)١/١٠٦) ٦ .  

  . ٣٤و ٣١ل ) ٧(

)١/١٨٥) ٨ .  

)١/٤٥) ٩ .  

  . ٢٤٠و  ١/٢٠٩) ١٠(

)١/٥٥٧) ١١ .  

  ، تحقیق : جمعة حمدي سالم . ١/١١٨) ١٢(

  . ١٩٢ و ٣٧) ١٣(



  

 

 
} ٨١٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  :ت ا  ه ااءة

ممثلــة تلــك  ،تــدخل هــذه القــراءة أیضــاً فــي المســتوى الصــوتي مــن المســتوى اللغویــة

وهــي ظـاهرة الإدغـام المقابلــة لظـاهرة الفــك  ،السـابقةالظـاهرة التـي مثلتهــا القـراءات 

ومع أن إدغام الضاد في الطاء لغـة واردة عـن العـرب إلا أن  ،في القراءة المتواترة

  .بعض اللغویین لم یرتضوا هذا الإدغام ووصفوه بأنه لغة مرذولة

" وروي عـــن ابـــن محیصـــن أنـــه كـــان یـــدغم الضـــاد فـــي  :قـــال أبـــو جعفـــر النحـــاس

   .)١(لا یجوز ؛ لأن في الضاد تفشیاً فلا تدغم في شيء " وذا ،الطاء

إدغام الضاد في الطـاء وذلـك لمـا فیهـا  :أعني ،" هذه لغة مرذولة :وقال ابن جنى

ولا  ،فإنها مـن الحـروف الخمسـة التـي یـدغم فیهـا مـا یجاورهـا ،من الامتداد والفُشُوّ 

ویجمعهــا فــي  ،والمــیمتــدغم هــي فیمــا یجاورهــا وهــي الشــین والضــاد والــراء والفــاء 

ضُمَّ شَفْر " :اللفظ قولهم
)٢(.  

 :ثم ذكر أن بعض اللغویین قد أخرج الضاد مـن هـذه الحـروف وجمعهـا فـي قـولهم

لأنــه قــد حُكِــى إدغــام الضــاد فــي الطــاء فــي قــولهم فــي " اضــطجع "  :مِشــفر، قــال

   :وأنشدوا قوله ،اطّجع

  تقبَّض الظلُّ إلیـه واجتمـعیارُبَّ أَبَّاز من العُفْر صَـدَعْ             

لمَّا رأَى أن لا دَعَهْ ولا شِبَعْ            مالَ إلى أَرْطَاةِ حِقْفٍ فاطَّجَعْ 
)٣(  

ـــروي أیضـــاً  ،" فاضـــطجع " وهـــو الأكثـــر والأقـــیس :ویـــروي ـــدل  :وی " فـــالْطجع " یب

  .)٤(أیضاً اللام من الضاد

                                        
  . ١/٧٩إعراب القرآن له ) ١(

  .  ١/١٠٦المحتسب ) ٢(

، ١/١٠٧ینظــــــر المحتســــــب  البیتــــــان مــــــن الرجــــــز، وهمــــــا لمنظــــــور بــــــن حبــــــة الأســــــدي.) ٣(

  . ١/٦٤والخصائص

  . ١٠٧،  ١/١٠٦المحتسب ) ٤(



  

 

 
} ٨١٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

میــل إلــى القــول بعــدم وعلــى الــرغم مــن هــذا الــذي ذكــره ابــن جنــى إلا أنــه ی :قلــت

ویــروي " فاضــطجع " وهــو  :إخــراج الضــاد مــن هــذه الحــروف یــدل علــى ذلــك قولــه

  .)١(وتصریحه بأن هذا القول هو الذي علیه العمل ،الأكثر والأقیس

وقــد ذهــب الزمخشــري إلــى مــا ذهــب إلیــه ابــن جنــى حیــث قــال معقبــاً علــى قــراءة 

من الحروف الخمسة التي یـدغم وهي لغة مرذولة ؛ لأن الضاد  :الإدغام المذكورة

  .)٢("وهي حروف " ضم شفر ،فیها ما یجاورها ولا تدغم هي فیما یجاورها

ـــدغم فـــي الطـــاء ؛ لأن الضـــاد أقـــوى منهـــا  ،وذكـــر الفیـــومي أیضـــاً أن الضـــاد لا ت

  .)٣(وما ورد شاذ لا یقاس علیه ،والحرف لا یدغم في أضعف منه

فقــد ذكــر  ،ذكور بإجمــاع النحــویینولــیس معنــى هــذا عــدم جــواز الإدغــام المــ :قلــت

وقــد قـــال  :)٤(إذ قــال فــي الكتــاب ،ســیبویه هــذا الإدغــام ورواه عــن بعــض العـــرب

وقَرُبـت منهـا  ،)٥(مُطَّجعُ حیث كانت مطبقة ولم تكن في السمع كالصـاد :بعضهم

فلمـــا اجتمعـــت هـــذه الأشـــیاء وكـــان وقوعهـــا معهـــا فـــي  ،وصـــارت فـــي كلمـــة واحـــدة

  .اعتقدوا ذلك وأدغموها ،ن وقوعها معها في الانفصالالكلمة الواحدة أكثر م

ألا ترى إلى نقله عن  ،فظاهر كلام سیبویه أنها لیست لغة مرذولة :قال أبو حیان

وإلــى تعلیلــه وكــون الضــاد قلبــت إلــى الطــاء وأدغمــت ولــم  ،بعــض العــرب مطجــع

                                        
  . ١/٢١٤ینظر : سر صناعة الإعراب له ) ١(

  . ١/١٨٥الكشاف له ) ٢(

  ض . ج . ع ) . ینظر : المصباح المنیر له () ٣(

)٤/٤٧٠) ٤ .  

المراد : أن الصفیر الذي في الصاد أكثر في السمع من استطالة الضاد ، قاله أبو حیان ) ٥(

  . ١/٥٥٧في البحر 



  

 

 
} ٨١٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 وهـــذا كلـــه مـــن كـــلام ســـیبویه یـــدل علـــى ،یفعـــل ذلـــك بالصـــاد وإبـــداء الفـــرق بینهمـــا

  .)١(الجواز

   :ثم ذكر أبو حیان أن الضاد أدغمت في الذال في قوله تعالى

  )تعــــــالى وهــــــو ضــــــعیف،وفي الشــــــین فــــــي قولــــــه ،)٢  :    

)و)٣     
وأمـا الشـین فأدغمـت فـي السـین  ،،وهو ضعیف أیضاً )٤( 

والبصـریون  ،)٥(        :ه تعـالىعن أبي عمرو فـي قولـ

وإنمـــا  :. قـــال.لا یجیـــزون ذلـــك عـــن أبـــي عمـــرو وهـــو رأس مـــن رؤوس البصـــریین

وذكـر الخـلاف فیهـا لـئلا یتـوهم مـن  ،تعرضت لإدغـام هـذه الحـروف فیمـا یجاورهـا

 ،نحــویینقــول الزمخشــري لا تــدغم فیمــا یجاورهــا أنــه لا یجــوز ذلــك بإجمــاع مــن ال

فأوردت هذا الخلاف فیهـا تنبیهـاً علـى أن ذلـك لـیس بإجمـاع إذ إطلاقـه یـدل علـى 

  .)٦(المنع البتة

 ،وفیـه نظـر :وقد عقب السمین الحلبي أیضاً علـى مـا ذكـره الزمخشـري بقولـه ،هذا

  .)٧(فإن هذه الحروف قد أدغمت في غیرها

ثــل ظــاهرة لغویــة ونخلــص ممــا ســبق إلــى أن القــراءة بإدغــام الضــاد فــي الطــاء تم

وأوردتهـــا  ،حكاهـــا ســـیبویه وغیـــره ،واردة فـــي كـــلام العـــرب مقصـــوداً بهـــا التخفیـــف

وأن تشـذیذها  ،ولها من العلة الصوتیة والأدلة اللغویة ما یسوغها ،القراءات الشاذة

      .أو الطعن فیها من بعض اللغویین لا یعني عدم جوازها

                                        
  السابق نفسه بتصرف یسیر .) ١(

  . ١٥سورة الملك ، من الآیة ) ٢(

  . ٦٢سورة النور ، من الآیة ) ٣(

  . ٧٣سورة النحل ، من الآیة ) ٤(

  .  ٤٢رة الإسراء ، من الآیة سو ) ٥(

  . ٥٥٨،  ١/٥٥٧ینظر : البحر المحیط ) ٦(

    ١/٣٢٤، وینظر : القراءات الشاذة ، للدكتور / حمدي سلطان  ١/٣٦٨الدر المصون ) ٧(



  

 

 
} ٨١٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

اا ا  

  :الظاء عند التاء في

          :مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى )تأوعظـــــــ(

  )١(  

  .)٢(ویبقى صوت الظاء ،قرأ ابن محیصن بإدغام الظاء عند التاء

  :ااءة و

 )٥(ولطـائف الإشـارات )٤(والنشـر )٣(نسبت هذه القراءة لابن محیصـن فـي المـبهج

ونسبت له أیضاً لكن من غیر ذكر إبقاء صوت الظاء في المحرر  ،)٦(تحافوالإ

 ،)١٠(والبحـــر المحـــیط )٩(وإیضـــاح الرمـــوز)٨(والجـــامع لأحكـــام القـــرآن )٧(الـــوجیز

    .)١٣(نص على الوجهین له )١٢(وفي التقریب والبیان ،)١١(وفتح القدیر

  

  :ت ا  ه ااءة

                                        
  . ١٣٦سورة الشعراء ، آیة ) ١(

  . ٢٩٤و  ١٩٧مفردة ابن محیصن ) ٢(

ن ذلــك إدغامــاً علــى التحقیــق ، بــل هــو قلــت : والمــراد : إبقــاء جهــر الظــاء وإطباقهــا ، ولا یكــو 

  . ١/٤٢، والتقریب والبیان  ٢/٢٢١إخفاء . ینظر : إعراب القراءات الشواذ للعبكري 

  وقراءة الجمهور بالإظهار .

)١/٢٩١) ٣ .  

)١/١٧٤) ٤ .  

  ، تحقیق : جمعة حمدي سالم . ١/١١٨) ٥(

)٣٧) ٦ .  

)٤/٢٣٩) ٧  .  

  وبشر عن الكسائي . ، وزاد العباس عن أبي عمرو ١٣/١٣٤) ٨(

)١٠٧) ٩ .  

  ، وزاد أبو عمرو والكسائي وعاصم والأعمش . ٧/٣٢) ١٠(

  ، وزاد العباس عن أبي عمرو وبشر عن الكسائي وعاصم والأعمش . ٤/١١١) ١١(

)١/٤٥) ١٢ .  

  .  ٤٤ -١/٤٢وكذا لجماعة غیره . ینظر : المصدر نفسه ) ١٣(



  

 

 
} ٨١٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

وتمثـــل  ،ســتوى الصــوتي مــن المســتویات اللغویــةتــدخل هــذه القــراءة أیضــاً فــي الم

  .أیضاً ظاهرة الإدغام المقابلة لظاهرة الفك في القراءة المتواترة

والناظر في العلاقة الصوتیة بـین الحـرفین الممثلـین تلـك الظـاهرة هنـا وهمـا الظـاء 

إذ الظـــاء موصـــوفة بـــالجهر والاســـتعلاء ،والتـــاء یجـــد بینهمـــا تجافیـــا فـــي الصـــفات

  .)١(بخلاف التاء فهي موصوفة بالهمس والاستفال والانفتاح ،والإطباق

 :قـال أبـو عبـد االله القرطبـي ،ومن ثم وصف بعض العلماء هذا الإدغام بأنه بعید

.. وهو بعید ؛ لأن الظاء حرف إطباق إنما یدغم فیما قرب منه جداً وكان مثله ."

قـال  ،ه لا یحسـنووصفه بعضهم بأنـ ،)٣(وكذا قال الشوكاني أیضاً  ،)٢(ومخرجه"

" والإدغام إنما یحسـن فـي المتمـاثلین أو فـي المتقـاربین إذا كـان الأول  :أبو حیان

" وهــي ـ یعنــي  :قــال الســمین ،ووصـفه بعضــهم بأنــه ضـعیف ،أنقـص مــن الثــاني

 ،)٤(.. ".قراءة الإدغام ـ ضعیفة ؛ لأن الظاء أقوى ولا یدغم الأقوى في الأضـعف

.. .ـ كمـا فـي إدغـام الظـاء فـي التـاء ـ فـلا یحسـن وأما إدغام الأقـوى فـي الأضـعف

")٥(.  

وعلــى الــرغم مــن هــذا الــذي قــد ذكــر إلا أن هــذه القــراءة المتمثلــة فــي إدغــام  :أقــول

قصـد بهـا  ،الظاء عند التاء في الحرف المـذكور واردة علـى لغـة مـن لغـات العـرب

ضـعف ولها ما یعضدها مـن ورود إدغـام بعـض الحـروف القویـة فـي الأ ،التخفیف

ذا الإدغام من أن القـوي ـون لهـه المعارضـفما تمسك ب ،منها في القراءات المتواترة

                                        
، والنشــر  ٦٤٥، ٦٤٤علــى الشــاطبیة  ومــا بعــدها ، وشــرح شــعلة ٤/٤٣٤ینظــر: الكتــاب ) ١(

١/١٦١  .  

  . ٨٥ -١٣/٨٤الجامع لأحكام القرآن ) ٢(

  .  ٤/١١١ینظر : فتح القدیر ) ٣(

  .  ٥/٢٨٢الدر المصون ) ٤(

ــــــــــراءات الشــــــــــاذة للدكتور/حمــــــــــدي ٧/٣٢ینظر:البحــــــــــر المحــــــــــیط) ٥( ، وینظــــــــــر أیضــــــــــاً: الق

   ٣٤٦، ١/٣٤٥سلطان



  

 

 
} ٨١٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ام ـلا یــــــــــــــــــــــــــــــدغم فــــــــــــــــــــــــــــــي الضــــــــــــــــــــــــــــــعیف مــــــــــــــــــــــــــــــردود علیــــــــــــــــــــــــــــــه بإدغــــــــــــــــــــــــــــــ

   )على أنه قـد جـاء ." :قال أبو حیان ،)٢(والطاء أقوى ،إجماعاً  )١ ..

هـا هـو أفصـح وإن كـان غیر  ،فوجب قبولهـا ،من ذلك أشیاء في القرآن بنقل الثقات

  .)٣(وأقیس "

هذا بالإضافة إلى تصریح ابن الجزري بقراءته بالإدغام في الحـرف المـذكور عـن 

علـــى جـــوازه وإن لـــم یكـــن مـــأخوذاً بـــه عنـــد  )٥(ونـــص بعضـــهم ،)٤(ابـــن محیصـــن

    .القراء



                                        
  . ٢٢سورة النمل ، من الآیة ) ١(

، وفیـه " ولا تسـمع دعـوى الإخفـاء لكمـال التشـدید  ١/٤٤١نظر : كنز المعاني للجعبـري ی) ٢(

  ، بل یضعف عند البصري بلا صوته ، خلافاً للكوفیین " .

  .  ٥/٢٨٢، وینظر أیضاً : الدر المصون  ٧/٣٢٧البحر المحیط ) ٣(

  . ١/١٧٤ینظر : النشر ) ٤(

  .  ١٣٤كابن الباذش في الإقناع ) ٥(



  

 

 
} ٨١٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا  

  :مثل قوله تعالى ،النون الساكنة والتنوین عند التاء والسین

    )١(،      )ونحو ذلك ،)٢.  

قرأ ابن محیصن بإدغام النون الساكنة والتنوین عند الثاء والسین بغیر غنـة حیـث 

  .)٣(وقعت عندهما

  :ااءة و

وشــواذ القــراءات  ،)٤(نســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــي مختصــر ابــن خالویــه

  .)٩(والإتحاف )٨(ولطائف الإشارات )٧(والتقریب والبیان )٦(بهجوالم )٥(للكرماني

   :ت ا  ه ااءة

وتمثـــل  ،تــدخل هــذه القــراءة أیضــاً فــي المســتوى الصــوتي مــن المســتویات اللغویــة

وهـــي ظـــاهرة الإدغـــام المتمثلـــة فـــي  ،نفـــس الظـــاهرة التـــي تمثلهـــا القـــراءات الســـابقة

وقد رد بعض العلماء هذه القـراءة  ،ین عند الثاء والسینإدغام النون الساكنة والتنو 

                                        
  . ٢٢الكهف ، من الآیة  سورة) ١(

  . ٧سورة الواقعة ، من الآیة ) ٢(

  .  ١٩٧مفردة ابن محیصن ) ٣(

، ١٧، ( یومئذ ثمانیة ) الحاقـة :  ٢٥: ومن أمثلة ذلك أیضاً : ( مائة سنین ) الكهف :  قلت

. ینظـــــر :  ١٤، ( مـــــاء ثجاجــــاً ) النبـــــأ :  ٢٠( أن ســــیكون مـــــنكم مرضــــى ) المزمـــــل : 

  . ١٧لشیخ / عبد الفتاح القاضي : القراءات الشاذة ل

  في الحرفین المذكورین لا غیر ، وقد زاد في الأخیر : طلحة بن عمرو . ١٥١و  ٨٢) ٤(

  في ثاني الحرفین المذكورین لا غیر . ٢٣٧ل ) ٥(

  في ثانیهما أیضاً لا غیر . ٣/٥٨) ٦(

)١/٣٦) ٧ .  

  تحقیق الباحث . ١/٢٣) ٨(

  ن لا غیر .في أول الحرفین المذكوری ٣٦٥) ٩(



  

 

 
} ٨٢٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  : قــرأ ابــن محیصــن فــي الواقعــة )١(قــال ســبط الخیــاط البغــدادي ،ولــم یأخــذ بهــا

   وهذا عندي متروك ،بإدغام التنوین في الثاء.  

 ،العـــربإلا أن هـــذه القـــراءة فـــي الحـــرف المـــذكور ونظـــائره لغـــة واردة عـــن  :أقـــول

ـــراءات الشـــاذة ـــة الصـــوتیة مـــا یســـوغها ،ســـجلتها الق مـــن حیـــث إن  ،ولهـــا مـــن العل

والنـاظر فـي العلاقـة  ،)٢(التنوین عبارة عن النـون السـاكنة الواقعـة فـي آخـر الاسـم

إذ  ،الصــوتیة بــین هــذه النــون والحــرفین المــذكورین یجــد بینهمــا تقاربــاً فــي المخــرج

 ،ن مـا فـوق الثنایـا تحـت مخـرج الـلام قلـیلاً النون تخرج من طرف اللسـان بینـه وبـی

والســـین مـــن بـــین طـــرف اللســـان  ،والثـــاء مـــن طـــرف اللســـان وأطـــراف الثنایـــا العلیـــا

وإن لـم یتحـد  ،فـالحروف الثلاثـة تخـرج مـن طـرف اللسـان ،)٣(وفوق الثنایا السـفلى

   .)٤(مخرجها، وهذا سبب الإدغام المذكور



                                        
ــيّ بــن أحمــد) ١( ، أبــو محمــد البغــدادي المقــرئ النحــوي ، ســبط الشــیخ أبــي  عبــد االله بــن عل

منصور الخیاط ، قرأ علـى الشـریف العباسـي وأبـي الطـاهر بـن سـوار وغیرهمـا ، قـرأ علیـه 

الشـــهاب محمـــد ابـــن یوســـف الغزنـــوي وعبـــد الواحـــد بـــن ســـلطان وغیرهمـــا ، مـــن مؤلفاتـــه : 

هــــ ) . ینظـــر : معرفـــة ٥٤١، تـــوفي ســـنة إحـــدى وأربعـــین وخمســـمائة ( المـــبهج والاختیـــار

  . ٤٣٥، ١/٤٣٤، وغایة النهایة  ٩٦٣ -٢/٩٦٠القراء الكبار 

  . ١٢ینظر : قطر الندى وبل الصدى لابن هشام : ) ٢(

  . ٢٨٣و  ١/٢٨١،وشرح طیبة النشر للنویري ١/١٥٩،١٦٠ینظر:النشر) ٣(

  .  ١٦عبد الفتاح القاضي  تنظر : القراءات الشاذة للشیخ /) ٤(



  

 

 
} ٨٢١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ما ا  
 ت ا  س اب ا اذ  

مثـل  ،اجتمـع فیهـا ضـمتان )١(قرأ ابن محیصن باختلاس الحركـة مـن كلمـة خفیفـة

ــــــــــــه تعــــــــــــالى  ،و)٤(   ،و)٣(   ،و)٢(    :قول

  )٥(،  و    )٧(ونحو ذلك ،)٦(.  
  :ااءة و

 ،)٩(وإیضـــاح الرمـــوز )٨(هـــذه القـــراءة لابـــن محیصـــن فـــي التقریـــب والبیـــاننســـبت 

  .)١١(والإتحاف ،)١٠(ولطائف الإشارات

  :ت ا  ه ااءة

وهـــي  ،تـــدخل هـــذه القـــراءة أیضـــاً فـــي المســـتوى الصـــوتي مـــن المســـتویات اللغویـــة

كثــرة متمثلــة فــي اخــتلاس حركــة الضــم فــي الأحــرف المــذكورة ونظائرهــا ؛ لكراهــة 

  .)١٢(الحركات في الكلمة الواحدة

                                        
  : التي لیس فیها حرف مشدد . المراد بالكلمة الخفیفة) ١(

  . ١٢٨سورة الأنعام ، من الآیة ) ٢(

  . ١٢٩سورة البقرة ، من الآیة ) ٣(

  . ٢٦سورة الجاثیة ، من الآیة ) ٤(

  . ١١سورة الشورى ، من الآیة ) ٥(

  . ٤٢سورة الأنبیاء ، من الآیة ) ٦(

  ) . ١٥٧، وقد زاد فیها لفظ ( یأمرهم ) ( الأعراف :  ١٩٩بن محیصن مفردة ا) ٧(

،  ٢/١٦٠: والاختلاس فیه قراءة متواترة قرأ بها أبـو عمـرو مـن روایتیـه . ینظـر : النشـر  قلت

  . ١٧٨والإتحاف 

  في الأحرف المذكورة ونحوها بإتمام الحركة . وقراءة الجمهور

)١٩٠، ١/١٨٩) ٨ .  

)٢٧١) ٩ .  

  ، تحقیق / هادي حسین .  ١/١٤٩) ١٠(

)١٧٩) ١١ .  

  . ١/٢٧٧ینظر : الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مریم ) ١٢(



  

 

 
} ٨٢٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

هو عبارة عن الإسـراع بالحركـة إسـراعاً یحكـم السـامع لـه أن الحركـة  :والاختلاس

هـــــو عبـــــارة عـــــن النطـــــق بثلثـــــي  :وقیـــــل ،)١(قـــــد ذهبـــــت وهـــــي كاملـــــة فـــــي الـــــوزن

  .)٣(ویعبر عنه بالإخفاء أیضاً  ،)٢(الحركة

ولكـن لمـا  ،)٤(الإعـراب والأصل في ذلك إتمـام الحركـة لیـوفَّى كـل حـرف حقـه فـي

ومـــــن ثـــــم لجـــــئ إلـــــى تخفیفهـــــا  ،توالـــــت الحركـــــات وكثـــــرت اســـــتثقل تمـــــام الحركـــــة

  .بالاختلاس

وعلـــة مـــن اخـــتلس الحركـــة أنهـــا لغـــة للعـــرب فـــي الضـــمّات والكســـرات  :قـــال مكـــي

ولمّـا كـان تمـام الحركـة مسـتثقلاً  ،ولا یتغیـر المعـرب ،لا ینقص ذلك الوزن ،تخفیفاً 

والإسكان بعیداً ؛ لأنه یغیر الإعراب عـن جهتـه فتوسَّـط  ،رتهالتوالي الحركات وكث

ولا ثقََّلهـا مـن جهـة  ،فلم یُخِلّ بالكلمة من جهة الإعراب ،فاختلس الحركة ،الأمرین

  .)٥(فتوسّط الأمرین ،توالي الحركات

وإنمــا ورد أیضــاً  ،ولــم ینحصــر ورود الاخــتلاس فــي القــراءات الشــاذة فحســب ،هــذا

ممـا یـدل  ،تواترة منسوباً لأبي عمرو وغیره في أحـرف مخصوصـةفي القراءات الم

" الاخــتلاس حســن  :وقــد وصــفه أبــو حیــان بقولــه ،علــى شــهرته وقوتــه فــي العربیــة

  .)٦(مشهور في العربیة "

                                        
  . ٧٣التمهید في علم التجوید ، لابن الجزري ) ١(

  . ٤٠، ٣٩الإضاءة في بیان أصول القراءة ، للشیخ / علي محمد الضباع ) ٢(

القــراءات ، لأحمــد محمــود عبــد الســمیع ینظــر : أشــهر المصــطلحات فــي فــن الأداء وعلــم ) ٣(

  وغیره . ١٧٩الحفیان 

  . ٩٧حجة القراءات ، لابن زنجلة ) ٤(

  . ١/٢٤١الكشف ) ٥(

  .  ١/٢٠٦البحر المحیط ) ٦(



  

 

 
} ٨٢٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

حكاهــــا الثقــــات مــــن  ،كــــل أولئــــك یؤكــــد لنــــا أن الاخــــتلاس لغــــة واردة عــــن العــــرب

قصــــد بهــــا تخفیــــف الكلمــــات ذات  ،وأوردتهــــا القــــراءات المتــــواترة والشــــاذة ،العلمــــاء

   .الحركات الكثیرة المتوالیة





  

 

 
} ٨٢٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا  
   ت ا  اذ رة اة

� �

����������� �

     .)١(        :من قوله تعالى )أنذرتهم(

  .)٣(فقط )٢(وكذلك في یس ،برقرأ ابن محیصن بهمزة واحدة على الخ

  
  :ااءة و

ومختصــر ابــن  )٤(نســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــي إعــراب القــرآن للنحــاس

وإملاء مـا  )٨(والمحرر الوجیز )٧(والمبهج )٦(وشواذ القراءات للكرماني )٥(خالویه

والبحــــر  )١١(والجــــامع لأحكــــام القــــرآن )١٠(والتقریــــب والبیــــان )٩(مــــن بــــه الــــرحمن

                                        
  . ٦من الآیة ) ١(

  . ١٠من الآیة ) ٢(

  . ٣١٧و  ٢٠٤مفردة ابن محیصن ) ٣(

تفصـیل ذلـك فـى  الإتحـاف  وقراءة الجمهـور فـى هـذا الحـرف بهمـزتین علـى الاسـتفهام . ینظـر

١٦٩.  

)١/٢٨) ٤ .  

  ، ولم ینص على موضع یس . ١٠) ٥(

  ، وزاد الزهري في موضع یس . ٢٠١و  ١٨ل ) ٦(

  . ٣/٢٣٨و  ٢/١٣) ٧(

  وزاد الزهري . ٤/٤٤٨و  ١/٨٨) ٨(

)١/١٤) ٩ .  

  . ١٨١و  ١/١٢٦) ١٠(

)١/٢٠٣) ١١ .  



  

 

 
} ٨٢٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ونســــــــبت لابــــــــن كثیــــــــر فــــــــي  ،)٣(والإتحــــــــاف )٢(وإیضــــــــاح الرمــــــــوز )١(المحــــــــیط

  .)٦(والكشاف للزمخشري )٥(وهي بلا نسبة في المحتسب ،)٤(حجة ابن زنجلة

  

  :ت ا  ه ااءة

وتتمثل فـي  ،تدخل هذه القراءة أیضاً في المستوى الصوتي من المستویات اللغویة

  .واحدة بحذف إحداهما لكراهة اجتماعهما تخفیف الهمزتین المجتمعتین في كلمة

" هـــذا ممـــا لابـــد فیـــه أن یكـــون تقـــدیره "  :قـــال ابـــن جنـــى معلقـــاً علـــى هـــذه القـــراءة

ســواء ( :ولأن قولــه ،أأنــذرتهم " ثــم حــذف همــزة الاســتفهام تخفیفــاً لكراهــة الهمــزتین

ولمجـيء أم مـن  ،لابد أن یكون التسویة فیـه بـین شـیئین أو أكثـر مـن ذلـك )علیهم

  :قال ،وقد حذفت هذه الهمزة في غیر موضع من هذا الضرب ،بعد ذلك أیضاً 

��������������������������������   )٧(؟��������������������������������

  .)٨(أى أمن ربیعة أم مضر ؟ ،أم :فیمن قال

" ذلـك  ،ومما ینبغي التنبیه علیه هنا أن حذف الهمزة من " أأنذرتهم " لیس بقیـاس

فقد نابت "  ،ما قام زید :ألا ترى أنك إذا قلت ،رف نائب عن الفعل وفاعلهأن الح

وكمـا نابـت الهمـزة وأل عـن  ،سـتثنى "أما " عنى " أنفى " كما نابـت " إلا " عـن " 

                                        
  وزاد الزهري . ١/١٧٥) ١(

  . ٢٦٣و  ١٣١) ٢(

)١٦٩) ٣ .  

)٨٦ )٤ .  

  . ٢/٢٠٥، ونسبها لابن محیصن والزهري في موضع یس فقط . السابق  ١/٥٠) ٥(

)١/٥٦) ٦ .  

البیــت لعمــران بــن حطــان ، مــن قصــیدة یقولهــا فــي قــوم مــن الأزد نــزل بهــم متنكــراً ویشــكر ) ٧(

  . ٢/١٥٢، والكامل للمبرد  ٢/٢٨٣صنیعهم  ینظر البیت في الخصائص 

، والبحــــر المحــــیط  ١/٢٠٣اً : الجــــامع لأحكــــام القــــرآن ، وینظــــر أیضــــ ١/٥٠المحتســــب ) ٨(

١/١٧٥ .  



  

 

 
} ٨٢٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فلـو ذهبـت تحـذف  ،ونحـو ذلـك ،وكما نابـت حـروف العطـف عـن أعطـف ،أستفهم

لا أنـــه إذا صـــح واختصـــار المختصــر إجحـــاف بـــه،إ ،الحــرف لكـــان ذلـــك اختصـــاراً 

  .)١(التوجه إلیه جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة الدلالة علیه "

ومن ثم نستطیع القول بأن همزة الاستفهام حذفت فـي القـراءة المـذكورة تخفیفـاً مـن 

 ،فجاءت القراءة بهمزة واحدة على لفظ الخبـر ،الثقل الناشئ عن اجتماع الهمزتین

  :ودل على ذلك أمران ،الاستفهام مرادةوعلى الرغم من هذا الحذف فإن همزة 

  .)٢(تقدم " سواء " فإنها تقتضي شیئین فصاعداً  :أحدهما

  .)٣(أم وهى مقابلة لهمزة الاستفهام :والثاني

  



                                        
  . ١/٥١المحتسب ) ١(

  . ١/١١٥إعراب القراءات الشواذ ) ٢(

  .   ١/١٧٥السابق نفسه ، والبحر المحیط ) ٣(



  

 

 
} ٨٢٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ما ا  

       (ویمــــــدهم) مــــــن قولــــــه تعــــــالى:

  )١(.  

  .)٣(عنه برفع الیاء وكسر المیم )٢(قرأ ابن محیصن في روایة البزي

  :ااءة و

والكامــل  )٤(نســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــي مختصــر ابــن خالویــه

والتقریــــــب  )٧(والكشــــــاف للزمخشــــــري )٦(وشــــــواذ القــــــراءات للكرمــــــاني )٥(للهــــــذلي

وهي بلا نسبة  ،)١١(والإتحاف )١٠(وإیضاح الرموز )٩(والبحر المحیط )٨(والبیان

  .)١٣(والدر المصون )١٢(في إعراب القراءات الشواذ

                                        
  . ١٥سورة البقرة ، آیة ) ١(

كـي ، بـن نـافع بـن أبـي بـزة الم الإمام أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد االله بن القاسـم) ٢(

مقرئ أهل مكـة ومـؤذن المسـجد الحـرام ، قـرأ علـى عكرمـة بـن سـلیمان وغیـره ، وقـرأ علیـه 

  هـ ) .٢٥٠إسحاق الخزاعي وغیره ، توفي سنة خمسین ومائتین (

  . ١٢٠،  ١/١١٩، وغایة النهایة  ٣٧٠ -١/٣٦٥ینظر : معرفة القراء 

علـــى عكرمـــة عـــن : " قــرأت الحـــروف لابـــن محیصـــن  Pوفــي روایتـــه عـــن ابـــن محیصـــن قـــال 

  . ١/٥٥قراءته على شبل بن عباد عن قراءته على ابن محیصن " . المبهج 

  . ٢٠٥مفردة ابن محیصن ) ٣(

  وقراءة الجمهور فى هذا الحرف بفتح الیاء وضم المیم .

)١٠) ٤ .  

  ، وزاد الأعرج وأبو حذیفة عن ابن كثیر . ٣١٢ل ) ٥(

  ، وزاد شبل عن ابن كثیر . ٢٠ل ) ٦(

  ، وزاد ابن كثیر . ١/٧٥) ٧(

  بخلاف عنه . ١/١٨٢) ٨(

  ، وزاد شبل وابن كثیر . ١/٢٠٣) ٩(

)٢٦٥) ١٠ .  

)١٧١) ١١ .  

)١٢٤) ١٢ .  

)١/١٢٥) ١٣ .  



  

 

 
} ٨٢٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  :ت ا  ه ااءة

ـــدینا ومـــا یقابلهـــا مـــن الصـــورة الأخـــرى  ـــین أی ـــة التـــي ب ـــاظر فـــي الصـــورة القرائی الن

إلـى الجانـب الصـرفي مـن الجوانـب اللغویـة یرجـع المتواترة یجد أن الاختلاف فیها 

وكثیـراً  :أقـول ،صورتین بین صـیغتي " فعـل " و " أفعـل "حیث وقوع التبادل في ال

حیــث اســتعملت " فعــل " فــي  ،مــا وقــع التبــادل بــین هــاتین الصــیغتین لغــة وقــراءة

  .موضع " أفعل " والعكس

  .وقد ذهب كثیر من اللغویین إلى أن فعل وأفعل یأتیان بمعنى واحد

  .احد "المعنى فیهما و  :" وقد یجيء فعلت وأفعلت :)١(ففي الكتاب

جـد  :: " فعل وأفعل كثیراً ما یعتقبان على المعنى الواحـد نحـو)٢(وفي الخصائص

     .في الأمر وأجد "

  .آلمنى وأوجعنى " :" مضنى الجرح وأمضنى :)٣(وفي اللسان

" ولا  :قـال ابـن درسـتویه ،ومنهم مـن ذهـب إلـى أنهمـا لا یأتیـان بمعنـى واحـد ألبتـة

إلا أن یجـيء ذلـك  ،لـم یكونـا علـى بنـاء واحـد كمـا ،یكون فعل وأفعل بمعنـى واحـد

فأمـــا مـــن لغـــة واحـــدة فمحـــال أن یختلـــف اللفظـــان والمعنـــى  ،فـــي لغتـــین مختلفتـــین

  .)٤(.. ".كما یظن كثیر من النحویین واللغویین ،واحد

" إذا قیـل ـ مـثلاً ـ  :قـال ،وذكر الرضي أن ورودهما بمعنـى واحـد قـد یـأتي تسـامحاً 

وذلــــك توســــعاً فــــي  ،)٥(ك مــــنهم تســــامح فــــي العبــــارة "فــــذل ،إن أقــــال بمعنــــى قــــال

                                        
)٤/٥٥) ١ .  

)٢/٢١٧) ٢  .  

  . ٢/٢٧٦، والمزهر للسیوطي  ١/٣٦٣( م . ض . ض ) ، وینظر أیضاً : المحتسب ) ٣(

  . ٧٠ه : ینظر : تصحیح الفصیح وشرحه ، لابن درستوی) ٤(

  . ١/٨٣ینظر : شرح الشافیة للرضي  )٥(



  

 

 
} ٨٢٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فــإن العــرب قــد تتســع فتوقــع أحــد الحــرفین موقــع صــاحبه إیــذاناً  ،اســتعمال الألفــاظ

  .)١(بأن هذا الفعل في معنى الآخر

مـــن حیـــث إن زیـــادة  ،ولابـــد أن یختلـــف المعنـــى فـــي الصـــیغتین المـــذكورتین :قلـــت

ة أفعــل تــدل علــى معنــى زائــد عــن المبنــى تــدل علــى زیــادة المعنــى فلابــد أن صــیغ

  .أمده كان أبلغ في الدلالة من مده :فإذا قلت ،صیغة فعل

وفــي القــراءة المــذكورة یقــول أبــو علــي الفارســي: " عامــة مــا جــاء فــي التنزیــل فیمــا 

ــــتُ، كقولــــه:  ــــدُ ویُســــتحبُّ أمــــدَدْت علــــى أفعل       یُحْمَ

   )ـــــه: )٢   ، وقـــــال: )٣(     ، وقول

  )ومــا كــان علــى خلافــه یجــيء علــى مــددتُ، قــال: )٤ ،   

   )٦)(٥(.  

: مــدّه وأمــده ویقــول الســمین الحلبــي: " قیــل: الثلاثــي والربــاعي بمعنــى واحــد، تقــول

بكــذا، وقیــل: مــده إذا زاده مــن جنســه، وأمــده إذا زاده مــن غیــر جنســه، وقیــل: مــدّه 

، وأمــــده فــــي )٧(       فــــي الشــــر، كقولــــه تعــــالى: 

 ..إلا انـــه یعكــــر علـــى هــــذین)٨(     الخیـــر، كقولــــه: 

                                        
  . ٢/٣١٢ینظر : الخصائص  )١(

  . ٥٥سورة المؤمنون ، من الآیة  )٢(

  . ٢٢سورة الطور ، من الآیة  )٣(

  . ٣٦سورة النمل ، من الآیة  )٤(

  . ١٥سورة البقرة ، من الآیة ) ٥(

  ٢/٢٨٨الحجة للقراء السبعة  )٦(

  . ٧٩سورة مریم ، من الآیة  )٧(

  . ١٢سورة نوح ، من الآیة  )٨(



  

 

 
} ٨٣٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

بــاللغتین )١(        قین أنــه قــرئالفــر 
)٢(

 ، ویمكــن أن

  :یجــاب عنــه بمــا ذكــره الفارســي فــي توجیــه ضــم الیــاء أنــه بمنزلــة قولــه تعــالى

    )یعنـــي أبـــو علـــي  ،..)٣P  بـــذلك أنـــه علـــى ســـبیل الـــتهكم

")٤(.   

 ،سبق إلى أن هذا التبادل بین الصیغتین مرده إلـى اللهجـات العربیـةونخلص مما 

علــى حــین نســبت أفعــل المزیــدة  ،وقــد نســبت صــیغة فعــل المجــردة إلــى الحجــازیین

حكاهـا  ،وأن القراءة المذكورة جاءت على لغة من لغـات العـرب ،)٥(إلى التمیمیین

وهـي تـؤدي دوراً  ،لمتـواترةوأوردتها القـراءات الشـاذة وا ،الكثیر من اللغویین وغیرهم

مــــؤثراً فــــي دلالــــة اللفــــظ وبیانــــه مــــن حیــــث زیــــادة المعنــــى المــــدلول علیهــــا بزیــــادة 

               .وقد سبق بیان ذلك وتوضیحه ،)٦(المبني

  

  
  

                                        
  . ٢٠٢سورة الأعراف ، من الآیة  )١(

قرأ نافع وأبو جعفر بضم الیاء وكسـر المـیم، وقـرأ البـاقون بفـتح الیـاء وضـم المـیم . النشـر  )٢(

  . ٢٩٥، والإتحاف ٢/٢٠٦

  . ٢١سورة آل عمران ، من الآیة  )٣(

  . ٢/٢٨٩ة أبي علي بتصرف یسیر ، وینظر : حج  ١/١٢٥الدر المصون ) ٤(

، ولسان العرب ( م . ض . ض ) ، والمصباح المنیر للفیومي ١/٣٦٣ینظر: المحتسب ) ٥(

١/٥٧ .  

،  ٤٨٨،  ١/٤٨٧، والكشــف  ٢/١٥٣ینظــر فــي هــذا الموضــع : إعــراب القــرآن للنحــاس ) ٦(

  .  ١/١٢٤، وإعراب القراءات الشواذ  ١/٧٥والكشاف للزمخشري 



  

 

 
} ٨٣١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا  

         :مـــن قولـــه تعـــالى )یســـتحى(

  )١(.  

  .)٢(قرأ ابن محیصن بیاء واحدة

  :ااءة و

ومختصـر  )٣(نسبت هذه القراءة لابن محیصن في إعراب القرآن للنحـاس

 )٧(والمـــــبهج )٦(وشـــــواذ القـــــراءات للكرمـــــاني )٥(والكامـــــل للهـــــذلي )٤(ابـــــن خالویـــــه

ــــوجیز ــــان )٨(والمحــــرر ال والبحــــر  )١٠(والجــــامع لأحكــــام القــــرآن )٩(والتقریــــب والبی

ونســبت لابــن كثیــر فــي روایــة  ،)١٣(والإتحــاف )١٢(یضــاح الرمــوزوإ  )١١(المحــیط

                                        
  . ٢٦یة سورة البقرة ، من الآ) ١(

  . ٢٠٥مفردة ابن محیصن ) ٢(

  وقراءة الجمهور بیاءین .

  ، وزاد ابن كثیر وشبل . ١/٤٠) ٣(

  ، وزاد ابن كثیر بخلاف . ١٢) ٤(

  ، وزاد مجاهد والقورسي عن أبي جعفر . ٣١٣ل ) ٥(

  ، وزاد شبل . ٢٢ل ) ٦(

)٢/٢٣) ٧ .  

  ، وزاد ابن كثیر في بعض الطرق عنه وغیره . ١/١١٠) ٨(

  بخلاف عنه في ذلك . ١/١٨٥) ٩(

  ، وزاد ابن كثیر في روایة عنه . ١/٢٥٩) ١٠(

  ، وزاد ابن كثیر في روایة شبل ویعقوب . ١/٢٦٤) ١١(

)٢٦٦) ١٢ .  

)١٧٣) ١٣ .  



  

 

 
} ٨٣٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 )٢(وهــي بــلا نســبة فــي معــاني القــرآن للأخفــش ،)١(شــبل فــي الكشــاف للزمخشــري

  .وغیرهما )٣(وإعراب القراءات الشواذ

  :ت ا  ه ااءة

وهـــاك  ،هـــذه القـــراءة أیضـــاً تـــدخل فـــي المســـتوى الصـــرفي مـــن المســـتویات اللغویـــة

عینه ولامـه  ،على وزن یستفعل ،الأصل في هذا اللفظ " یستحیى " بیاءین :نالبیا

واسـم الفاعـل  ،أعلت اللام منه بأن استثقلت الضمة على الیاء فسـكنت ،حرفا علة

  .مُسْتَحْیُون ومُسْتَحْیِین :مُسْتَحْىٍ، والجمع :على هذا

ة الیاء الأولى إلـى فقد نقلت فیها حرك ،وأما القراءة بكسر الحاء ویاء واحدة ساكنة

ــــى الثانیــــة فســــكنت ،الحــــاء فســــكنت فحــــذفت إحــــداهما  ،ثــــم اســــتثقلت الضــــمة عل

  .)٤(مستحون ومستحین :والجمع ،مُسْتَحٍ  :واسم الفاعل ،للالتقاء

 ،لامُها فوزنُه یَسْتَفِع :وقیل ،عینُ الكلمة فوزنُه یَسْتَفِل :واختلف في المحذوف فقیل

الأول وحركـة العـین علـى القـول الثـاني إلـى الفـاء ثم نقلت حركة اللام على القـول 

  .)٥(وهي الحاء

والتغییـر باللامـات  ،" والأوْلـى أن تكـون الثانیـة ؛ لأنهـا لام الكلمـة :قال أبـو البقـاء

وذكــر أبــو حیــان فــي  ،)٦(وللقــاء الســاكن بعــدها " ،ولــذلك تحــذف فــي الجــزم ،أولــى

  .العین أن أكثر نصوص الأئمة على أن المحذوف هو )٧(البحر

                                        
)١/١١٨) ١ .  

)١/٢١٤) ٢  .  

)١/١٣٩) ٣  .  

، وإعــــراب القــــرآن  ٤/٣٩٩، وینظــــر : الكتــــاب  ٢٦٠،  ١/٢٥٩الجــــامع لأحكــــام القــــرآن  )٤(

  ، والصحاح للجوهري ( ح ى ا ) . ١/٤٠للنحاس 

  . ١/١٦٢الدر المصون  )٥(

  . ١/١٤٠إعراب القراءات الشواذ  )٦(

)١/٢٦٥)٧ .  



  

 

 
} ٨٣٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

اسـتَحْیَى یَسْـتَحْیِى فهـو مُسْـتَحْىٍ  :والمشـهور ،وقد ورد حیِـى واسـتحْیى بمعنـى واحـد

اسـتقى  :وقد جاء اسْتَحَى یَسْتَحِى فهـو مسـتحٍ مثـل ،ومُسْتَحْیَى منه من غیر حذف

   .)١(یستقى

وبیـاء واحـدة علـى لغـة تمـیم وبكـر  ،والقراءة بیاءین على لغـة قـریش وأهـل الحجـاز

   )٢(بن وائل

فـإن القـراءة بیـاء واحـدة قـد  )٣(وإن كانت القـراءة بیـاءین هـي المشـهورة والأتـم ،هذا

حكاهـــا جماعـــة مـــن اللغـــویین كـــأبي جعفـــر  ،جـــاءت علـــى لغـــة مـــن لغـــات العـــرب

وســجلتها القــراءات  ،النحــاس ومكــي بــن أبــي طالــب وأبــي البقــاء العكبــري وغیــرهم

    .ائیه كما سبق بیانهوالعلة فیها تخفیف اللفظ بحذف إحدى ی ،الشاذة

  

  

                                        
  . ١/١٦٢الدر المصون  )١(

،  ٢١، والقــراءات الشــاذة للشــیخ / عبــد الفتــاح القاضــي  ١/٢٦٤ینظــر : البحــر المحــیط ) ٢(

  . ١/٦٧ومعجم القراءات للدكتور / عبد اللطیف الخطیب 

، وفیه : " الباقون " لا یستحیى " بیاءین وهو الاختیـار ؛  ٣١٣ینظر : الكامل للهذلي ل ) ٣(

  لأن استحییت أتم من استحیت ، وإن كان استحیت لغة فیه ولكن التمام بالیاءین " . 



  

 

 
} ٨٣٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

اا ا  

  .)١(         ::من قوله تعالى )لا خوفُ (

  .)٢(قرأ ابن محیصن برفع الفاء من غیر تنوین وحیث كان

  :ااءة و

وشـــــواذ القـــــراءات  )٣(نســـــبت هـــــذه القـــــراءة لابـــــن محیصـــــن فـــــي الكامـــــل للهـــــذلي

والبحـــــــر  )٧(والتقریـــــــب والبیـــــــان )٦(والمحـــــــرر الـــــــوجیز )٥(والمـــــــبهج )٤(رمـــــــانيللك

وهــــــى بــــــلا نســــــبة فــــــي الــــــدر  ،)١٠(والإتحــــــاف )٩(وإیضــــــاح الرمــــــوز )٨(المحــــــیط

  .وغیره )١١(المصون

  :ت ا  ه ااءة

ك وإلی ،الناظر في القراءة المذكورة یجد أنها تدخل في الجانب النحوي أو التركیبي

  البیان:

                                        
  . ٣٨سورة البقرة ، من الآیة ) ١(

  . ٢٠٧مفردة ابن محیصن ) ٢(

حـــداهما : بفـــتح الفـــاء وحـــذف التنـــوین وهـــي لیعقـــوب، وفـــى هـــذا الحـــرف قراءتـــان متواترتـــان ، إ

  .١٧٧، والإتحاف ٢/١٥٩الثانیة : بالرفع والتنوین وهى للباقین. النشر 

  ، وزاد الأعرج . ٣١٤ل ) ٣(

  . ٢٤ل ) ٤(

)٢/٣٣) ٥ .  

  باختلاف عنه . ١/١٣٢) ٦(

  ، وفیه : " وجاء عنه أیضاً بفتح الفاء مثل یعقوب " . ١/١٨٧) ٧(

  ختلاف عنه .با ١/٣٢٢) ٨(

)٢٦٨) ٩ .  

)١٧٦) ١٠ .  

)١/٢٠٠) ١١ .  



  

 

 
} ٨٣٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

" وهـي ـ أي قـراءة ابـن محیصـن بـالرفع وتـرك التنـوین ـ علـى أن  :قـال ابـن عطیـة

  .)٢(لكنه حذف التنوین تخفیفاً لكثرة الاستعمال " ،)١(تعمل " لا " عمل لیس

قــال فــي  ،وقــد رد هــذا التخــریج أبــو حیــان وذهــب إلــى أن الأولــى أن یكــون مبتــدأ

 ،والرفع علـى إعمالهـا عمـل لـیس :قراءة الجمهور بالرفع والتنوین " قال ابن عطیة

  :لوجهین )٣(بل الأولى أن یكون مرفوعاً بالابتداء ،ولا یتعین ما قاله

وإن صــح  ،أن إعمـال لا عمـل لـیس قلیـل جــداً ویمكـن النـزاع فـي صـحته :أحـدهما

  .فیمكن النزاع في اقتیاسه

ى إذ تكــون لا قــد دخلــت فــي كلتــا الجملتــین علــ ،حصــول التعــادل بینهمــا :والثــاني

  .)٤(مبتدأ ولم تعمل فیهما "

" وأمــا قــراءة ابــن محیصــن فخرجهــا ابــن عطیــة علــى أنــه مــن إعمــال لا  :ثــم قــال

وقــد ذكرنـا مــا فــي إعمــال  ،عمـل لــیس وأنــه حـذف التنــوین تخفیفــاً لكثـرة الاســتعمال

إذا كــان مرفوعــاً منونــاً وحــذف تنوینــه  ،فــالأولى أن یكــون مبتــدأ كمــا ذكرنــاه ،لــیس

الاســتعمال، ویجــوز أن یكــون عُــرِّى مــن التنــوین ؛ لأنــه علــى نیــة كمــا قــال لكثــرة 

ویكـون مثـل مـا حكـى الأخفـش  ،فـلا الخـوف علـیهم :فیكـون التقـدیر ،الألف والـلام

ویكـون هـذا  ،یریـدون السـلام علـیكم :قـالوا ،بغیـر تنـوین ،سـلامُ علـیكم :عن العرب

فــــي كلتــــا  لــــت علــــى المعرفــــةالتخــــریج أولــــى إذ یحصــــل التعــــادل فــــي كــــون لا دخ

  .)٥(لیس "خلت على المعارف لم تجر مجرى ، وإذا دالجملتین

                                        
  فترفع المبتدأ اسماً لها ، وتنصب الخبر خبراً لها . )١(

  . ١/١٣٢المحرر الوجیز  )٢(

  وتكون " لا " دخلت على المبتدأ ولا عمل لها .) ٣(

  . ١/٣٢٢البحر المحیط ) ٤(

  . ٣٢٣،  ١/٣٢٢السابق ) ٥(



  

 

 
} ٨٣٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ـــدر المصـــون خـــوفُ  :أي ،" والأحســـنُ فیـــه أن تكـــون الإضـــافةُ مقـــدرةً  :)١(وفـــي ال

   .شيءٍ "

ووجها أن " لا "  ،ونخلص مما سبق إلى أن القراءة المذكورة لغة واردة عن العرب

ــــر ــــع الاســــم وتنصــــب الخب ــــیس فترف ــــر  ،تعمــــل عمــــل ل ــــرة وت ــــاً لكث ــــوین تخفیف ك التن

 ،أو أن " لا " دخلت على المبتـدأ ولا عمـل لهـا وحـذف التنـوین تخفیفـاً  ،الاستعمال

وقــد ســمع مثــل هــذا عــن  ،فــلا الخــوف :أو علــى نیــة دخــول الألــف والــلام والتقــدیر

أو علـى تقـدیر  ،یریدون السـلام علـیكم ،سلام علیكم بدون تنوین :فیقولون ،العرب

    .بیانه الإضافة كما سبق



                                        
)١/٢٠٠) ١  .  



  

 

 
} ٨٣٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا  

        :(هــــــــذى) مــــــــن قولــــــــه تعــــــــالى

  )١(   

 )هذى القریة( :مثل ،حیث كان مثلها ،قرأ ابن محیصن بكسر الذال من غیر هاء

  .)٤(وحیث كان ،)٣( )هذى البلدة، و()٢(

  
  :ااءة و

وشـــواذ  )٦(والكامـــل للهـــذلي )٥(نســـبت هـــذه القـــراءة لابـــن محیصـــن فـــي المحتســـب

 )١٠(والتقریـــــب والبیـــــان )٩(والمحـــــرر الـــــوجیز )٨(والمـــــبهج )٧(القـــــراءات للكرمـــــاني

 )١٣(وإیضـــــــــاح الرمـــــــــوز )١٢(والبحــــــــر المحـــــــــیط )١١(والجــــــــامع لأحكـــــــــام القـــــــــرآن

  .روایاتهلابن كثیر في بعض  )٢(ونسبت في مختصر ابن خالویه

                                        
  . ٣٥الآیة سورة البقرة ، من ) ١(

  . ٥٨سورة البقرة ، من الآیة ) ٢(

  . ٩١سورة النمل ، من الآیة ) ٣(

  . ٢٠٧مفردة ابن محیصن ) ٤(

  .١٧٦وقراءة الجمهور بالهاء . ینظر : الإتحاف 

)١/٢٤٤) ٥ .  

  ، وزاد الأعرج . ٣١٤ل ) ٦(

  . ٢٣ل ) ٧(

)٢/٢٨) ٨ .  

)١/١٢٧) ٩ .  

)١/١٨٦) ١٠ .  

)٣١٧، ١/٣١٦) ١١ .  

)١/٣٠٩) ١٢ .  

)٢٦٨) ١٣ .  



  

 

 
} ٨٣٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  :ت ا  ه ااءة

وتمثــل الإبــدال  ،هــذه القــراءة تــدخل فــي المســتوى الصــوتي مــن المســتویات اللغویــة

وتجدر الإشارة هنا إلـى أن هـذه  ،بین صامتین هما الیاء والهاء في اللفظ المذكور

 والهـاء أبــدلت ،إذ الیــاء فیـه أصــل ،القـراءة جـاءت علــى الأصـل اللغــوي لهـذا اللفـظ

  :وهاك البیان ،منها

" هــذا هــو الأصــل فــي هــذه  :قــال ابــن جنــى موجهــاً قــراءة ابــن محیصــن المــذكورة

 :یــدل علــى الیــاء الأصــل )،ذى(بــدل مــن الیــاء فــي  )ذه(وإنمــا الهــاء فــي  ،الكلمــة

وأصــل ذا عنــدنا  ،" ذا " فــالألف فــي ذا بــدل مــن الیــاء فــي ذى :قــولهم فــي المــذكر

ثل حىُّ فحذفت الیاء الثانیـة التـي هـي لام تخفیفـاً م ،وهو من مضاعف الیاء ،ذىُّ 

فكرهوا أن یشبه آخرُه آخرَ كىْ وأىْ وأبدلوها ألفاً كما  :قال لي أبو عليّ  ،فبقي ذىْ 

ویدل على أن أصل ذا ذىُّ وأنه ثلاثي جواز تحقیـره فـي  ،أبدلت في باءس ویَایَس

  .)٣() لذلك "ر (ما)، و(مناً لما جاز تحقیره كما لا تحقولو كان ثنائی ،ذیَّا :قولك

أنهــا  ومــن أجــل ،وهـى للتأنیــث ،وذكـر مكــي أیضــاً أن الهــاء فـي هــذه بــدل مــن یــاء

ولــیس فــي كــلام  ،، وبقیــت بلفــظ الهــاء فــي الوصــلبــدل مــن یــاء انكســر مــا قبلهــا

ولا هاء تأنیث تبقـى بلفـظ الهـاء فـي الوصـل غیـر "  ،العرب هاء تأنیث قبلها كسرة

                                                                                              
)١٧٦) ١ .  

)١٢) ٢ .  

  . ١/٢٤٤المحتسب ) ٣(



  

 

 
} ٨٣٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 )٣(وابــــــن عطیــــــة )٢(وإلــــــى ذلــــــك أشــــــار الزمخشــــــري، )١(هــــــذه "أصــــــلها "هــــــذى "

  .)٤(وغیرهما

وأمـا العلـة فـي إبـدال الیـاء هـاء فقـد أشـار إلیهـا سـیبویه حـین ذكـر أن دَهْـدَیْتُ هــي 

ولكنـه أبـدل الیـاء مـن الهـاء لشـبهها  ،)٥(فیما زعم الخلیل دَهْـدَهْتُ بمنزلـة دَحْرَجْـتُ 

  .)٦(لیاء في هذهفأبدلت من ا ،وأنها في الخفاء والخفة نحوها ،بها

هذا وإن كانت أوجه الشبه بین كل من الهاء والیاء لیست بشـيء فـي نظـر علمـاء 

ـــة إلا أن هـــذا  ،)٧(اللغـــة المحـــدثین لبعـــد المخـــرج واخـــتلاف معظـــم الصـــفات القوی

التبادل بینهما قد وجه بتخفیف نطق الكلمة بمنع وجود أصوات متماثلة فیها جریاً 

  .)٨(على قانون المخالفة الصوتیة

وعلـل بـأن  ،وقد عزى النطق بالیاء في هذا اللفظ فـي حالـة الوصـل إلـى بنـي تمـیم

والكســـرة مـــع الیـــاء أخفـــى فـــإذا خفیـــت  ،الیـــاء خفیـــة فـــإذا ســـكتّ عنـــدها كـــان أخفـــى

                                        
  . ١/٣٠٨ینظر : مشكل إعراب القرآن ) ١(

  . ٢/٩٠ینظر : الكشاف له ) ٢(

  . ١/١٢٧ینظر : المحرر الوجیز ) ٣(

، والجــــامع  ١/١٤٩، وإعــــراب القــــراءات الشــــواذ  ١/٤٦ینظــــر : إعــــراب القــــرآن للنحــــاس ) ٤(

  .  ١/١٩١صون ، والدر الم ١/٣١٧لأحكام القرآن 

ینظر : العـین ، للخلیـل بـن أحمـد ، مـادة ( د هــ د ى ) ، وفیـه : " تَدَهْـدَى الحجـر وغیـره ) ٥(

  تَدَهْدیا أي : تدحرج ، ودَهْدَیتَه دَهْداةً ودِهْدَاءً : إذا دحرجته " .

  .  ٤/٣٩٣الكتاب ) ٦(

مصـــمت إذ الهــاء تخــرج مــن أقصــى الحلــق ، وهـــي صــوت مهمــوس رخــو مســتفل منفــتح ) ٧(

ضعیف ، والیاء تخرج من وسط اللسان مع مـا یحاذیـه مـن الحنـك الأعلـى ، وهـي صـوت 

  مجهور مستفل منفتح مصمت قوى .

  . ٢٨٦،  ٢٨٥ینظر : اللهجات العربیة نشأة وتطوراً ) ٨(



  

 

 
} ٨٤٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فأبــدلوا مكانهــا حرفــاً مــن موضــع  ،الكســرة ازدادت الیــاء خفــاءً كمــا ازدادت الكســرة

  .)١(معه أبین وتكون الكسرة ،أكثر الحروف بها مشابهةً 

وعلــل بــأن الهــاء  ،)٢(وعــزى النطــق بالهــاء فــي الوصــل والوقــف إلــى أهــل الحجــاز

أظهــر مــن الیــاء والحضــر لا ســیما الحجــاز یحرصــون علــى إعطــاء الصــوت حقــه 

  .)٣(كاملاً في البیان بدون أن یؤثر علیه صوت قریب أو مجاور له

بــل هــي الأصــل  ،ربفــإن القــراءة المــذكورة جــاءت علــى لغــة مــن لغــات العــ :وبعــد

ممـا یـدل  ه،في حین جاءت القراءة المتواترة على خلافـ ،اللغوي في اللفظ المذكور

   .على أن القراءات الشاذة من أهم المصادر في الدراسات اللغویة

  

                                        
  . ٤/١٨٢ینظر : الكتاب ) ١(

  السابق نفسه .) ٢(

، وینظــر فیمــا  ٢/٤٩٦الجنــدي  اللهجــات العربیــة فــي التــراث للــدكتور / أحمــد علــم الــدین) ٣(

 ١/٢٩٠سبق من الكـلام علـى هـذا الموضـع : القـراءات الشـاذة للـدكتور / حمـدي سـلطان 

– ٢٩٢ .  



  

 

 
} ٨٤١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ا ادس

ـــــــــــــذْبَحون) مـــــــــــــن قولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى:      (یَ

  )١(   

 )٢(وكـذلك فـي إبـراهیم ،قرأ ابن محیصن بإسكان الذال مفتوحة الیـاء والبـاء مخففـة

   .)٤)(٣(والقصص
  :ااءة و

 )٥(نســـبت هـــذه القـــراءة لابـــن محیصـــن فـــي المواضـــع الثلاثـــة فـــي الكامـــل للهـــذلي

 )٩(یزوالمحـرر الـوج )٨(والتقریـب والبیـان )٧(والمـبهج )٦(وشواذ القراءات للكرمـاني

وفـــي موضـــع البقـــرة لا  )١٢(والإتحـــاف )١١(وإیضـــاح الرمـــوز )١٠(والبحـــر المحـــیط

                                        
  . ٤٩من الآیة ) ١(

  . ٦آیة ) ٢(

  . ٤آیة ) ٣(

  . ٢٠٨، ٢٠٧مفردة ابن محیصن ) ٤(

  وقراءة الجمهور بفتح الذال مضمومة الیاء والباء مشددة .

ـــوة ، وزاد حمیـــ ١٣٦ل ) ٥( ـــة عـــن ابـــن كثیـــر وإســـماعیل عـــن ابـــن كثیـــر وأبـــا حی د وابـــن عیین

  والزعفراني.

  ، وزاد في موضع القصص أبا حیوة . ١٨٣و  ١٢٥و  ٢٥ل ) ٦(

)٢/٣٦) ٧  .  

)١/١٨٨) ٨ .   

  ، وزاد أبا حیوة في موضع القصص . ٤/٢٧٦و  ٣/٣٢٥و  ١/٤٠) ٩(

ة ، وزیـــد بـــن علـــي فـــي ، وزاد الزهـــري فـــي موضـــع البقـــر  ٧/١٠٠و  ٥/٣٩٦و  ١/٣٥١) ١٠(

  موضع إبراهیم وأبا حیوة في موضع القصص .

)١٦٩) ١١ .  

)١٧٧) ١٢ .  



  

 

 
} ٨٤٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

أیضــاً  )٣(ونســبها ابــن خالویــه ،)٢(والمحتســب )١(غیــر فــي إعــراب القــرآن للنحــاس

   .في هذا الموضع فقط للزهري وجماعة

  
  :ت ا  ه ااءة

ممثلــة التبــادل  ،غویــةتــدخل هــذه القــراءة فــي المســتوى الصــرفي مــن المســتویات الل

ــل مــثقلا ـ وفعــل مخففــاً  ولكثــرة وجــود المجــرد الثلاثــي فــي اللغــة  ،بــین صــیغتي فعَّ

وعلـة  ،العربیة فقد كثر النقـل والتحویـل فـي صـیغته فـورد مخففـاً تـارة ومـثقلاً أخـرى

وإفـادة التكثیـر والمبالغـة  ،هذا التوارد ـ فـي الغالـب ـ هـي إفـادة الحـدث فـي المخفـف

  .)٤(وعضته وعوضته ،وقد یأتیان بمعنى واحد مثل مزته ومیزته ،في المشدد

 :" تقـول :یقول سیبویه في باب دخول فعلت على فعلت لا یشركه في ذلك أفعلت

وممـا یـدل  ،كسـرته وقطعتـه ومزقتـه :فإذا أردت كثرة العمل قلـت ،كسرتها وقطعتها

 ،وجــرحتهموجرحتــه  ،علطــت البعیــر وإبــل معلطــة وبعیــر معلــوط :علــى ذلــك قــولهم

.. واعلــم أن التخفیــف فــي هــذا جــائز كلــه .أكثــرت الجراحــات فــي جســده :وجرحتــه

  .)٥(عربي، إلا أن فعلت إدخالها ههنا لتبیین الكثیر "

  :وقولــــه ،والــــذِّبح المــــذبوحُ  ،شــــقُ حلــــقِ الحیوانــــات :" وأصــــل الــــذبح :قــــال الراغــــب

     ٦(بعضهم أَثَر بعض " أي یذبح ،على التكثیر(.  

                                        
)١/٥٢ )١ .   

)١/٨١) ٢ .  

  . ١٥في مختصره  )٣(

  . ١١٧ینظر : المغني في تصریف الأفعال ، للشیخ / محمد عبد الخالق عضیمة :  )٤(

  بتصرف .   ٤/٦٤) الكتاب ٥(

  ح ) .معجم مفردات ألفاظ القرآن ( ذ ب  )٦(



  

 

 
} ٨٤٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

" إن فعلـت بـالتخفیف قـد یكـون فیـه معنـى  :وقال ابن جنى موجهاً القراءة المذكورة

وحسبك بالجنس  ،والمصدر اسمُ الجنس ،التكثیر، وذلك لدلالة الفعل على مصدره

  .)١(سعة وعموماً "

ءة وفــي هــذا إشــارة إلــى أن قــراءة التخفیــف قــد تــدل أیضــاً علــى التكــرار كمــا فــي قــرا

وفـي اسـم الجـنس مـن الاتسـاع  ،التشدید؛ لأن المصدر منها وهو الذبح اسم جنس

  .والعموم مالا یخفى

وإن ذكر بعـض العلمـاء أن التخفیـف فـي هـذا الحـرف شـاذ وأن الأولـى قـراءة  ،هذا

إلا أن التوارد بین فعـل المخفـف وفعّـل المثقـل قـد  )٢(الجماعة ؛ لأن الذبح متكرر

    .وشاذها )٣(وجاءت به القراءات القرآنیة متواترها ،غةوورد عن العرب ل ،كثر

فـإن  ،وإن كان التشـدید أبلـغ ؛ لأن فیـه معنـى التكثیـر ،والمعنى في القراءتین واحد

  .)٤(التخفیف أیضاً فیه دلالة الجمع على المعنى

                                        
  .  ١/٨١) المحتسب ١(

، والـــــدر  ١/٣٥١، والبحـــــر المحـــــیط  ١/١٣٠ینظـــــر : معـــــاني القـــــرآن وإعرابـــــه للزجـــــاج ) ٢(

  . ١/٢١٩المصون 

        مثالــه : " تقطعــوا " مــن قولــه تعــالى ) ٣(

    ) سورة محمد ) قـرأه یعقـوب بفـتح  ٢٢) ، آیـة ، (

التــاء وســكون القــاف وفــتح الطــاء مخففــة ، والبــاقون بضــم التــاء وفــتح القــاف وكســر التــاء 

  . ٥٠٧، والإتحاف  ٢/٢٨٠مشددة . ینظر : النشر 

  .  ١/١٥٩ینظر : إعراب القراءات الشواذ ) ٤(



  

 

 
} ٨٤٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا  

  .)١(       :من قوله تعالى )الصعْقَةُ (

 ،)٣(وحــــم الســـــجدة ،)٢(قــــرأ ابـــــن محیصــــن بغیـــــر ألف،وكــــذلك فـــــي ســــورة النســـــاء

  .)٥)(٤(والذاریات

  :ااءة و

 )٦(نســــبت هـــــذه القـــــراءة فـــــي جمیـــــع القـــــرآن لابـــــن محیصـــــن فـــــي الكامـــــل للهـــــذلي

 )١٠(وإیضــاح الرمــوز )٩(والجــامع لأحكــام القــرآن )٨(والتقریــب والبیــان )٧(والمــبهج

لعمـــر  )١٣(والبحـــر )١٢(ونســـبت فـــي موضـــع البقـــرة فـــي المحـــرر ،)١١(لإتحـــافوا

 )١٤(وفـي موضـع النسـاء فـي شـواذ القـراءات للكرمـاني ،ـ ى االله عنهمـاضر وعليّ ـ 

وفــــي موضــــع فصــــلت فــــي شــــواذ  ،للســــلمي والنخعــــي )١٦(والبحــــر )١٥(والمحــــرر

                                        
  . ٥٥من الآیة ) ١(

  . ١٥٣من الآیة ) ٢(

  . ١٣من الآیة  )٣(

  . ٤٤من الآیة ) ٤(

، والكــافي  ٦٠٩قلــت : قراءتــه فــي هــذا الموضــع متــواترة ، قــرأ بهــا الكســائي . ینظــر : الســبعة 

٢٠٨ .  

  . ٢٠٨مفردة ابن محیصن ) ٥(

  . ٣١٨ل ) ٦(

)٤١، ٢/٤٠) ٧ .  

)١/٢٠٠) ٨ .  

)١/٤٠١) ٩ .  

)٢٧١) ١٠ .  

)١٧٩) ١١ .  

)١/١٤٧) ١٢ .  

)١/٣٧٣) ١٣ .  

  . ٦٦ل ) ١٤(

)٢/١٣١) ١٥ .  

)٣/٤٠٢) ١٦ .  



  

 

 
} ٨٤٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

بـن محیصـن لعمـر والزبیـر بـن العـوام وعبـد االله بـن الزبیـر وا )١(القراءات للكرمـاني

لابـن  )٣(وفـي البحـر ،للنخعـي والسـلمي وابـن محیصـن )٢(وفـي المحـرر ،والنخعي

  .الزبیر والسلمي والنخعي وابن محیصن

 ى االله عنهمـاضـر لعمر وعثمـان ـ  )٥(والبحر )٤(وفي موضع الذاریات في المحرر

محیصــن ومجاهــد لعمــر وحمیــد وابــن  )٦(وفــي الجــامع لأحكــام القــرآن ،ـــ والكســائي

  ائي. والكس
  :ت ا  ه ااءة

وتمثـــل  ،تـــدخل هـــذه القـــراء أیضـــاً فـــي المســـتوى الصـــرفي مـــن المســـتویات اللغویـــة

الحجـــة لمـــن  :قـــال ابـــن خالویـــه ،التـــوارد بـــین المصـــدر واســـم الفاعـــل المشـــتق منـــه

أنه أراد المصدر أو المرة  :والحجة لمن حذف ،أنه أراد الاسم من الفعل :)٧(أثبت

  .)٨(من الفعل

 :روى محمد بن السَّرىِّ عن أحمد بن یحیى عن أبـي زیـد :وقال أبو عليّ الفارسي

 ،وأمـا الصـعقة ،والصـاعقة التـي تصـقع الـرؤوس ،التي تقـع مـن السـماء :الصاعقة

هــــو  ،وقیــــل إن الصــــعقة مثــــل الزجــــرة ،فقــــد روى عــــن عمــــر وعثمــــان فیمــــا زعمــــوا

   :وقال بعض الرجّاز ،الصوت الذي یكون عن الصاعقة

  )١٠)(٩(لاَحَ سحابٌ فرأینا بَرْقَهُ     ثم تَدانَى فسمِعْنَا صَعْقَهُ 

                                        
  . ٢١٤ل ) ١(

)٥/٨) ٢ .  

)٧/٤٦٨) ٣ .  

)٥/١٨٠) ٤ .  

)٨/١٣٩) ٥ .  

)١٧/٥٤) ٦  .  

  أى الألف .) ٧(

  . ٢١٧حجة ابن خالویه ) ٨(

  من الرجز ، بلا نسبة في لسان العرب وتاج العروس ( ص ع ق ) ، ) ٩(

  من الصاعقة . والشاهد فیه قوله : " صعْقَهُ ، حیث جاء بمعنى الصوت الذي یكون

  . بتصرف . ٣/٤٢٢حجة أبي عليّ ) ١٠(



  

 

 
} ٨٤٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  .وغیرهما )٢(وابن أبي مریم )١(وبنحو هذا القول قال مكي

  .)٣(وهي صیحة العذاب ،الصعقة والصاعقة بمعنى واحد :وقیل

  .وقد ذكر بعضهم أن قراءة " الصاعقة " بإثبات الألف أولى ،هذا

  :ویــــدلك علــــى أن الصــــاعقة أولــــى قولــــه جــــل وعــــز :قــــال أبــــو جعفــــر النحــــاس

    )قات وجمـــــع صـــــعْقه صـــــعَ  ،فهـــــذا جمـــــع صـــــاعقة ،)٤

  .)٥(وصِعاق

  .)٦(والألف فیها أحب إليّ ؛ لأن الجماعة على ذلك :وقال مكي

حكاهــا ابــن خالویــه  ،وقــراءة الصــعقة المــذكورة أیضــاً لغــة واردة عــن العــرب :قلــت

ولهـا دور  ،وسـجلتها القـراءات المتـواترة والشـاذة ،يّ الفارسي ومكي وغیـرهموأبو عل

     .بارز في تعدد المعاني في القراءات القرآنیة



                                        
  . ٢٨٩،  ٢/٢٨٨ینظر : الكشف ) ١(

  . ١٢٠٩،  ٣/١٢٠٨ینظر : الموضح ) ٢(

  . ٢/٢٨٨، وینظر : الكشف  ٢١القراءات الشاذة للشیخ / عبد الفتاح القاضي : ) ٣(

  . ١٣سورة الرعد ، من الآیة ) ٤(

  . ٤/٢٢٧إعراب القرآن له ) ٥(

  .  ٢/٢٨٩الكشف ) ٦(



  

 

 
} ٨٤٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا  

          :من قوله تعالى )رجزاً (

 )١(   

  .)٢(وحیث كان ،الراءقرأ ابن محیصن برفع 

  :ااءة و

والكامــــــل  ،)٣(نســـــبت هــــــذه القـــــراءة لابــــــن محیصـــــن فــــــي مختصـــــر ابــــــن خالویـــــه

   ،)٤(للهذلي

 )٨(والتقریـب والبیـان )٧(والمحرر الوجیز )٦(والمبهج ،)٥(وشواذ القراءات للكرماني

  .)١١(والإتحاف )١٠(وإیضاح الرموز )٩(والجامع لأحكام القرآن

  

                                        
  . ٥٩من الآیة ) ١(

  . ٢٠٨تنظر : مفردة ابن محیصن ) ٢(

قلت: وقد تـواترت هـذه القـراءة عـن حفـص وأبـي جعفـر ویعقـوب فـي موضـع المـدثر، وهـو قولـه 

، والنشـــــر  ٢/٩٦٨، ینظـــــر : روضـــــة المـــــالكي  ٥تعـــــالى : ( والرجـــــز فـــــاهجر ) ، آیـــــة 

  . ٥٦٢، والإتحاف  ٢/٢٩٤

)١٣) ٣ .  

مجاهــد والقورســي عــن أبــي جعفــر وحمیــد ، واســتثنى موضــعي . ( الرجــز ، وزاد  ٣١٧ل ) ٤(

  . ١١، و ( رجز الشیطان ) الأنفال :  ١١فاهجر ) المدثر : 

  ، وزاد مجاهد ، واستثنى موضعي الأنفال والمدثر السابق ذكرهما آنفاً . ٢٥ل ) ٥(

)٢/٤٢) ٦ .  

)١/١٥١) ٧ .  

)١/٢٠١) ٨ .  

)١/٤٢١) ٩ .  

)٢/٢٢٧) ١٠ .  

)١٨٠) ١١ .  



  

 

 
} ٨٤٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ت ااءةه ا:  

وتمثــل التبــادل  ،تــدخل هــذه القــراءة فــي المســتوى الصــوتي مــن المســتویات اللغویــة

  .هما الكسرة والضمة ،بین صائتین في فاء " الرجز "

وهــي لغــة فــي العــذاب  ،" وقــرأ ابــن محیصــن " رُجــزاً " بضــم الــراء :قــال ابــن عطیــة

")١(.  

  .)٢(وهما لغتان " ،الراء وضمها" رجزاً " یقرأ بكسر  :قوله تعالى :وقال أبو البقاء

  .وغیرهما )٤(والسمین الحلبي )٣(وإلى ذلك ذهب أبو حیان

   .)٥(وقد نسب ضم الراء في هذا اللفظ إلى أهل الحجاز وبني الصعدات

وإن كـــان وصـــف الثقـــل  ،ومـــن المقـــرر أن حركـــة الكســـر أخـــف مـــن حركـــة الضـــم

ویلیـه  ،الحركـات الـثلاثإذ هـو أخـف  ،موجوداً في كل منهما مقارنـة بحركـة الفـتح

وعلـة كــون الفـتح أخـف الحركـات هــي  ،وأثقـل الحركـات الــثلاث هـو الضـم ،الكسـر

أن اللسان یقرّ في مرقده عنـده ـ فیمـا عـدا نتـوءاً یسـیراً بـین أقصـاه ووسـطه وتكـون 

الشفتان في وضع محاید، وأما الضم والكسر فهمـا ثقـیلان لارتفـاع أقصـى اللسـان 

ویزیــد الكســر ، ویزیــد الضــم اســتدارة الشــفتین ع الكســرمــع الضــم ووســط مقدمــه مــ

  .)٦(انفراج الشفتین

                                        
  . ١/١٥١المحرر الوجیز ) ١(

  . ١/١٦٣إعراب القراءات الشواذ ) ٢(

  . ١/٣٧٩ینظر : البحر المحیط ) ٣(

  . ١/٢٣٥ینظر : الدر المصون ) ٤(

، والمهــذب فــي القــراءات العشــر وتوجیههــا ، للــدكتور /  ١/٣٧٩ینظــر : البحــر المحــیط  )٥(

   . ٢/٣١١محمد سالم محیسن 

 ١٦٨ت اللغة العربیة ، لأستاذنا الدكتور / محمد حسن جبل ینظر : المختصر في أصوا) ٦(

.  



  

 

 
} ٨٤٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فقـد  ،ولهذا التفاوت في الخفة والثقل بین الصوائت أثر كبیر بین اللهجـات العربیـة

 ،تـــؤثر بعـــض القبائـــل الخفـــة وتـــؤثر بعـــض القبائـــل الثقـــل، وفقـــاً لطبیعـــة كـــل قبیلـــة

  .)١(واستجابة لفطرتها ومیولها

  

                                        
ــــي قــــراءات الكشــــاف للزمخشــــري ) ١( ــــراءات الشــــاذة  ٣٦٢ینظــــر : اللهجــــات العربیــــة ف ، والق

  .٤٥١و  ١/٤٠٦للدكتور / حمدي سلطان 



  

 

 
} ٨٥٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ا ا

       :مـن قولـه تعـالى )تعلمـون ـ تسـرون ـ تعلنـون(

      )١(  .  

  .)٢(قرأ ابن محیصن بالتاء فیهن

  :ااءة و

وشـــــواذ القـــــراءات  )٣(نســـــبت هـــــذه القـــــراءة لابـــــن محیصـــــن فـــــي الكامـــــل للهـــــذلي

ونسبت له في  ،)٧(والإتحاف )٦(وإیضاح الرموز )٥(والتقریب والبیان )٤(للكرماني

والمحـــــرر  )٩(والمـــــبهج )٨(لفـــــظ " تعلمـــــون " لا غیـــــر فـــــي مختصـــــر ابـــــن خالویـــــه

     .)١٢(والبحر المحیط )١١(والجامع لأحكام القرآن )١٠(الوجیز

  
  :ت ا  ه ااءة

وتمثـــل ظـــاهرة  ،مســـتویات اللغویـــةهـــذه القـــراءة تـــدخل فـــي المســـتوى الـــدلالي مـــن ال

وهـو أدخـل فـي القبـول عنـد  ،الالتفات التي تعني الانتقال مـن أسـلوب إلـى أسـلوب

                                        
  . ٧٧من الآیة ) ١(

  . ٢٠٨مفردة ابن محیصن ) ٢(

  قلت : وقراءة الجمهور بالیاء .

  . ١١٩ل ) ٣(

  . ٢٧ل ) ٤(

)١/٢٠٢) ٥ .  

  ، وفیه ذكر الخلف عنه في " یسرون ویعلنون " . ٢٧٧) ٦(

  ، وفیه أیضاً الخلف عنه في " یسرون ویعلنون " . ١٨٢) ٧(

  ، وزاد قتادة . ١٤) ٨(

)٢/٥٣) ٩ .  

)١/١٦٩) ١٠ .  

)٢/٩) ١١ .  

)١/٤٤١) ١٢ .  



  

 

 
} ٨٥١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ومــن ثــم فقــد اهــتم  ،)١(وأحســن تطریــة لنشــاطه وأمــلاً باســتدرار إصــغائه ،الســامع

لا سیما علماء البلاغة بتلك الظاهرة ؛ لأنه حین الانتقال من الغیبـة إلـى  ،العلماء

وذلــك علــى عــادة  ،و الــتكلم أو العكــس یحــدث تجدیــد فــي نشــاط الســامعالخطــاب أ

  .تصرف العرب في كلامهم

والنــاظر فــي القــراءة المــذكورة یجــد أن صــورة الاخــتلاف والانتقــال فیهــا مــن الغیبــة 

  .إلى الخطاب

وكــذلك فــي  ،الجمهــور بالیــاء      :قولــه تعــالى :قــال أبــو البقــاء

أي قل للمؤمنین أولا تعلمون أن االله یعلـم  ،وقرئ الأول بالتاء ،للذین بعدالحرفین ا

  .)٢(ومن قرأها بالتاء كان الخطاب في الجمیع للمسلمین " ،ما یسرُّ الیهودُ 

فیكـــون ذلـــك  :قـــالوا ،بالتـــاء )أولا تعلمـــون(" وقـــرأ ابـــن محیصـــن  :وقـــال أبـــو حیـــان

  .)٣(خطاباً للمؤمنین "

  .)٤(وفائدته التنبیه على سماع ما یأتي بعده ،للیهودویحتمل أن یكون خطاباً 

ویكــون  ،وأمـا علـى القـراءة المتــواترة فیعـود الضـمیر فـي الألفــاظ الثلاثـة إلـى الیهـود

  .)٥(الاستفهام معناه التوبیخ والتقریع من االله تعالى لهم

وممـــا ســـبق یلاحـــظ اخـــتلاف الأســـلوب والمعنـــى فـــي كـــل مـــن القـــراءتین المتـــواترة 

    .والشاذة



                                        
  . ٣٠لك : ینظر : المصباح في المعاني والبیان والبدیع ، لبدر الدین بن ما) ١(

  . ١/١٧٩إعراب القراءات الشواذ ) ٢(

  . ١/٤٤١البحر المحیط ) ٣(

  ینظر : السابق نفسه .) ٤(

  .  ١/٤٤١، والبحر المحیط  ٩، ٢/٨ینظر : الجامع لأحكام القرآن ) ٥(



  

 

 
} ٨٥٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا  

  .)١(      :من قوله تعالى )وآیدناه(

، )٣()وءایـده( ،)٢( )فآیـدنا(وكـذلك  ،قرأ ابن محیصن بهمزة ممـدودة وتخفیـف الیـاء

  .)٦(وحیث كان ،)٥)(٤()وءایدناه(

  :ااءة و

صـــــن فـــــي شـــــواذ القـــــراءات نســـــبت هـــــذه القـــــراءة فـــــي ســـــائر مواضـــــعها لابـــــن محی

 ،)١١(والإتحاف )١٠(وإیضاح الرموز )٩(والمبهج )٨(والتقریب والبیان )٧(للكرماني

لا غیـر فـي إعـراب  )١٢(ونسبت له في الموضع الأول مـن البقـرة وموضـع المائـدة

فــي  )١٥(ونســبت فــي المحتســب ،)١٤(ومختصــر ابــن خالویــه )١٣(القــرآن للنحــاس

                                        
  . ٨٧من الآیة ) ١(

  . ١٤سورة الصف ، من الآیة ) ٢(

  . ٤٠سورة التوبة ، من الآیة ) ٣(

  بن محیصن ، ولعل الصواب " وآیدهم " .كذا في مفردة ا) ٤(

  . ٢٥٣ثاني مواضعها : سورة البقرة ، آیة ) ٥(

  . ٢٠٩مفردة ابن محیصن ) ٦(

  قلت وقراءة الجمهور بهمزة مقصورة وتشدید الیاء.

  . ٤٢ل ) ٧(

  ، وزاد حسین الجعفي عن أبي عمرو . ١/٢٠٥) ٨(

)٦٧،  ٢/٦٦) ٩ .  

)٢٨٠) ١٠ .  

)١٨٤) ١١ .  

  . ١١٠من الآیة : ) ١٢(

  . ٢/٤٢و  ١/٦٨) ١٣(

  قلت : وزاد في موضع المائدة مجاهد والحسین بن علي الجعفي عن أبي عمرو .

  ، وزاد فیهما مجاهد . ٤١و ١٥) ١٤(

)١/٩٥) ١٥ .  



  

 

 
} ٨٥٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ـــدة  ،عـــن أبـــي عمـــرو الموضـــع الأول مـــن البقـــرة لابـــن مجاهـــد وفـــي موضـــع المائ

     .لمجاهد

  :ت ا  ه ااءة

وتمثــل التبــادل  ،هــذه القــراءة تــدخل فــي المســتوى الصــرفي مــن المســتویات اللغویــة

  .وهاك البیان ،بین صیغتي فعَّل المتعدیة بالتضعیف وأفعل المتعدیة بالهمزة

ومثــلُ الأیْــدِ  ،وهــو القــوة ،مــن الأیْــد والآد ،فعَّلنــاهُ  :" أیّــدْناه :قــال أبــو علــيّ الفارســي

وجــاء فــي أكثــر  ،والــذَّیْمُ والــذامُ  ،العیْــبُ والعــابُ  :والآد فــي بنائهمــا علــى فعْــلِ وفَعَــلِ 

  :العینُ الثانیةُ لسكون الأولى، وعلى هذا قولـه الاستعمال على فَعَّلْنَاهُ لتصِحَّ 

    )حَ العـینَ ؛ لأنـه إذا  :ومن قـال ،)١ " آیـدناه " صَـحَّ

لـزم تصــحیحها فـي " آیـدناه " لمـا كـان یلـزم مــن  ،وأطیَـبَ  ،أجـوَدَ  :صـحّت فـي مثـل

  :فمن التصحیح قوله ،توالي الإعلالین

  )٢(ناوٍ كرأسِ الفَدَنِ المؤْیَدِ 

 ،یَــوَدُّ ""  :ورفضهم ما یـؤدي إلیـه قـولهم ،ونظیر هذا في كراهتهم توالي الإعلالین

لَ، فبنــوا الماضــي علــى فَعِــ ،)٣(       و

                                        
  . ١١٠) سورة المائدة ، من الآیة : ١(

  عجز بیت من السریع ، وصدره : یُنْبِى تجالیدى وأقتادَها ) ٢(

، وینبـــي الشـــيء یدفعـــه عـــن نفســـه ولا یتركـــه یســـتقر ،  ٢٣نـــه : وهـــو للمثقـــب العبـــدي فـــي دیوا

والتجالید : الجسم ، والأقتاد : خشب الرحل ، والناوي : السنام والظهر ، والفَدَن : القصر 

، ولسان العرب ( ج ل د )  ١/٩٥المشید ، والمؤید العظیم .ینظر : البیت في المحتسب 

.  

  . ٧سورة الأنفال ، من الآیة ) ٣(



  

 

 
} ٨٥٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ان الماضــي فعَــل لكــان المضــارع مثــل: یَعِــدُ، ، ولــو كــلیلزمَــه فــي المضــارعة یفعَــلُ 

  .)١("فیلزمُ اجتماعُ إعلالیْن

  .)٢(وحكى ابن جنى هذا القول عن أبي عليّ الفارسي

ویقـرأ " آیـدناه "  ،وهـو القـوة ،وهـو مـن الأیـد ،" وأیّدناه وزنه فعّلنـاه :البقاء وقال أبو

  .)٣(ووزنه أفعلناه " ،بمد الألف وتخفیف الیاء

  .وغیرهما )٥(والسمین الحلبي )٤(وإلى ذلك أیضاً ذهب أبو حیان

" هــذا الــذي  :قــال ابــن جنــى ،إلــى أن " آیــدتُك " علــى فاعلتُــك )٦(وذهــب الــبعض

ـــك ،مجاهـــد توهمـــه ابـــن ـــدتك فاعلت ـــه ،أن آی ـــك ،لا وجـــه ل ـــدتك أفعلت مـــن  ،وإنمـــا آی

  )٧(وهو القوة "،الأید

أَأْمَــنَ  :ثانیتُهمــا ســاكنة فوجــب إبــدالُ الثانیــة ألفــاً نحــو ،والأصــل فــي أَأْیَــدَ بهمــزتین

وهــو  ،وصــحّت العــینُ وهــي الیــاءُ كمــا صــحّت فــي " أغْیَلَــت " و " أغْیَمَــت ،وبابِــه

   .)٨(ما أَبْیَنَ وأَطْوَلَ  :فعل التعجب نحوتصحیح شاذ إلا في 

ولــو كــان أیَّــدَ  ،والــذي یظهــر أن " أیّــد " فَعَّــل لمجیــئ مضــارعه علــى یُؤَیّــدُ بالتشــدید

ـ وأمـا آیَـدَ ـ یعنـي بالمـد  ،بالتشدید بزنة أفْعَـلَ لكـان مضـارعهُ یُؤْیـدُ كیُـؤْمِنُ مـن آمَـنَ 

                                        
  . ٣٣٩،  ١/٣٣٨حجة أبي عليّ ) ١(

  .  ٩٧ – ١/٩٥ینظر : المحتسب ) ٢(

  . ١/٤٩إملاء ما من به الرحمن ) ٣(

  . ١/٤٦٧ینظر : البحر المحیط ) ٤(

  . ١/٢٩٣ینظر : الدر المصون ) ٥(

  . ٢/٢٥٧، والمحرر الوجیز  ١/٩٥كابن مجاهد وابن عطیة . ینظر : المحتسب ) ٦(

  . ١/٩٥المحتسب ) ٧(

  . ١/٢٩٣لمصون الدر ا) ٨(



  

 

 
} ٨٥٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فإن سُمِع  ،ؤَایِدُ كیُقاتِل فهو فاعل، فإن سُمِعَ یُ فیحتاج في نقل مضارعه إلى سماع

   .)١(یُؤْیِدُ كیُكْرِمُ فآید أَفْعَل

وإن كــان الأصــح كمــا ذكــر أبــو حیــان وغیــره أن القــراءتین بمعنــى واحــد وهــو  ،هــذا

وأمــا القصــر  ،أمــا المــد فمعنــاه القــوة :إلا أن بعضــهم فــرق بینهمــا فقــال ،)٢(قوینــاه

   .)٣(فالتأیید والنصر

  

  

                                        
  السابق نفسه .) ١(

  . ١/٣٩٤، والدر المصون  ١/٤٦٧ینظر : البحر المحیط ) ٢(

  ینظر : السابقان نفسهما . ) ٣(



  

 

 
} ٨٥٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا ا دى  

     :من قوله تعالى )غلف(
 )١(

.   

قرأ ابن محیصن برفع اللام حیث وقع
)٢(

.   

    :ااءة و

نســــبت هــــذه القــــراءة فــــى موضــــعیها
)٣(

لابــــن محیصــــن فــــى التقریــــب والبیــــان 
)٤(

، 

ونسبت له فى موضع البقرة لا غیـر فـى شـواذ القـراءات للكرمـانى
)٥(

بهجوالمـ ،
)٦(

 

وإیضاح الرموز
)٧(

والإتحاف 
)٨(

ونسبت فى مختصر ابن خالویه ،
)٩(

فى موضع  

   .البقرة للؤلؤى عن أبى عمرو

   :ت ا  ه ااءة

تــدخل هــذه القــراءة فــى المســتوى الصــرفى 
)١٠(

وقــد وقــع  ،مــن المســتویات اللغویــة 

   :وهاك البیان ،التبادل فیها بین صیغتى فُعْل بإسكان العین وفُعُل بضمها

                                        
  .  ٨٨من الآیة :  )١(

  .  ٢١٠مفردة ابن محیصن :  )٢(

  قلت : وقراءة الجمهور بإسكانها .

  .  ١٥٥النساء :      ثانى الموضعین قوله تعالى :  )٣(

  ، وزاد اللؤلؤى عن أبى عمرو  ٢٠٥/  ١ )٤(

  ، وزاد ابن عباس والحسن والزهرى .  ٢٨ل :  )٥(

)٦٨/  ٢ )٦  .  

)٢٨٠ )٧  .  

)١٨٤ )٨  .  

)١٥ )٩ .  

دخولها فى المستوى الصرفي من حیـث اختـف صـیغتي فَعْـل وفُعُـل جمعـاً إذ الأول جمـع  )١٠(

غـــلاف ، ویجـــوز أن تكـــون داخلـــة فـــى المســـتوى الصـــوتي حیـــث اتفـــاق  أغلـــف ، والآخـــر جمـــع

  المعنى لكنه اتبع اللام ضمة الغین ، والأول أظهر .



  

 

 
} ٨٥٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

    :" قوله تعالى :قال أبو البقاء
 

 ،الجمهـور علـى إسـكان الـلام

فمـا بالهـا لا تعـرف  ،أى قلوُبنا،  أوعیةٌ للعلم ،وقرئ بضمها على أنه جمع غِلاف

وأن یكــون جمــع أَغْلـَـف مثــل  ،ن المضــمومن جــاز أن یكــون ســكً ومــن ســكّ  ،قولــك

أحْمَر وحُمْر "
)١(

.   

" ولا  :قال أبو حیان ،ویؤخذ من هذا أن " غلفُ " بضم اللام جمع غلاف لا غیر

یجــوز أن یكــون فــى هــذه القــراءة جمــع أغلــف لأن تثقیــل فُعُــل الصــحیح العــین لا 

یجوز إلا فى الشعر "
)٢(

.   

كُتـُب  :مثل ،أحدهما هو تسكین المضموم :وأما القراءة بإسكان اللام ففیها وجهان

ــــب ــــ ،وكُتْ ــــل :انىوالث ــــف مث ــــر :هــــو جمــــع أغل ــــر وحُمْ ــــى هــــذا لا یجــــوز  ،أحْمً وعل

ضمه
)٣(

.   

والناظر فى كلتـا القـراءتین یجـد تغیـر المعنـى فیهمـا تبعـاً لتغیـر الصـیغتین المشـار 

   .إلیهما آنفاً 

  :وهـو مثـل قولـه تعــالى ،علیهـا أغطیـة :أى ،جمـع أغلـف :فـالقراء بسـكون الـلام

       
)٤(

فــى أوعیــة :أى ،
)٥(

 :والمعنــى ،

ـــاةً لا یصـــل إلیهـــا الحـــقُ اســـتعارةً مـــن الأغلـــف الـــذى لـــم  أنهـــا خُلِقـــت وجُبِلـــت مُغشَّ

یُخْتَتَنْ 
)٦(

.   

                                        
  .  ١٨٧/  ١إعراب القراءات الشواذ  )١(

  .  ٢٩٦/  ١، وینظر : الدر المصون  ٤٦٩/  ١البحر المحیط  )٢(

  .  ٥٠/  ١إملاء ما من به الرحمن  )٣(

  .  ٥لآیة : سورة فصلت ، من ا )٤(

  . ٢٩/  ٢الجامع لأحكام القرآن  )٥(

  . ٢٩٥/  ١الدر المصون  )٦(



  

 

 
} ٨٥٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

أى أن قلوبنا أوعیة للعلـم فمـا لهـا لا تفهـم عنـك  :جمع غِلاف :والقراءة بضم اللام

المعنى فكیف یعزب عنها علم محمد صلى االله علیه  :قیلو  ،وقد وعینا علماً كثیراً 

وسلم
)١(

.   

مـا روى مـن تحریـك العـین ـ أى لام غلـف ـ مجـازه أن یكـون قولـه ویجـوز أن یقال:

   
 

ــــفٍ  :أى ــــه: " غلْــــف " ،ذواتُ غل ــــى كقول ــــى المعن  ،فیكــــون ف

 ،ف فهـى فـى المعنـى غلـفوأنت تریـد بـه جمـع أَغْلـَفَ ؛ لأنهـا إذا كانـت ذوات غلـ

إلا أن الإســكان أولــى ؛ لأن الكــلام  ،فتكــون كلتــا القــراءتین تــؤول إلــى معنــى واحــد

  .یحملُ على ظاهره من غیر حذف مضاف إلیه فیه



                                        
  ، ، وینظر أیضاً : لسان العرب ( غ . ل . ف ).   ٣٠/  ٢)الجامع الأحكام القرآن ١(



  

 

 
} ٨٥٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ما ا  

        :مـــــــــن قولـــــــــه تعـــــــــالى )میكَئِـــــــــلَ (

       
)١(

.  

قرأ ابن محیصن بغیر ألف وبالهمز بوزن مِیكَعِلَ 
)٢(

.   

    :ااءة و

نسبت هـذه القـراءة لابـن محیصـن فـى المحتسـب
)٣(

والمحـرر الـوجیز 
)٤(

والتقریـب  

والبیان
)٥(

   

والجامع لأحكام القرآن
)٦(

والبحر المحیط 
)٧(

وإیضاح الرموز 
)٨(

والإتحاف 
)٩(

.  
   :ت ا  ه ااءة

حیــث اخــتلاف  ،هــذه القــراءة تــدخل فــى المســتوى الصــرفي مــن المســتویات اللغویــة

حقونـــه بـــبعض الأوزان العربیـــة لیفهم فـــى اشـــتقاق اللفـــظ المـــذكور، فخـــتلالاالصـــیغ 

   :لكونه أعجمیاً وإلیك البیان

                                        
  . ٩٨آیة :  )١(

  .  ٢١٠مفردة ابن محیصن :  )٢(

وحفــص (میكــال) بغیــر  وفــى هــذا الحــرف ثــلاث قــراءات متــواترة، وإلیــك البیــان : قــرأ البصــریان

همز ولا یاء بعدها، وقرأ المدنیان بهمزة من غیر یاء بعدها، واختلف عن قنبل فرواه ابن شنبوذ 

وینظـر: الإتحـاف  ٢/١٦٥عنه كذلك ورواه ابـن مجاهـد عنـه بهمـزة بعـدها یـاء كالبـاقین، النشـر 

١٨٨.  

  ، وزاد ابن هرمز الأعرج .  ٩٧/  ١ )٣(

)١٨٤/  ١ )٤  .  

)٢٠٦/  ١ )٥  .  

)٤٣/  ٢ )٦  .  

)٤٨٦/  ١ )٧  .  

)٢٨١ )٨  .  

)١٨٨ )٩  .  



  

 

 
} ٨٦٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

قد ذكر أبو إسحاق الزجاج أنه ونحـوه أسـماء أعجمیـة هذا اللفظ كلفظ " جبریل " و 

فلفظت بها بألفاظ مختلفة ،دُفعت إلى العرب
)١(

وذكر ابن جنى أیضاً أن العرب  ،

فكیـف مـا  ،وأنهم قد یحرفون ما هو من كلامهم ،إذا نطقت بالأعجمى خلّطت فیه

هو من كلام غیرهم ؟
)٢(

.   

كـال " كلمـة أعجمیـة قـد تلاعبـت بهـا وذكر أبو البقاء أن كلاً من " جبریـل " و" می

العرب
)٣(

.    

وقد علل ابن خالویه هذا التلاعب بأن العرب إذا أعربت اسـماً مـن غیـر لغتهـا أو 

بنته اتسعت فى لفظه لجهة الاشتقاق فیه
)٤(

.   

وهـــــذا  ،ف العـــــرب فیهـــــاومعنـــــى هـــــذا أن جهـــــل اشـــــتقاق الكلمـــــة أدى إلـــــى اخـــــتلا

إلى ما یألفونه فى أداء الكلمات ونطقهـا الاختلاف أدى إلى میل كل جماعة فیهم 

من الهمز أو الحذف أو الإبدال أو غیر ذلك
)٥(

.   

وعزى حذفه إلى أهل الحجاز ،وقد عزى الهمز إلى تمیم وقیس
)٦(

.   

ونخلــص مــن ذلــك إلــى أن هــذا اللفــظ مــن الأســماء الأعجمیــة التــى تلاعبــت بهــا 

وقــد جـــاء  ،مختلفــةالعــرب وتصــرفت فیهـــا هــذا التصــرف فنطقـــت بهــا علــى أوجـــه 

القرآن الكریم فوافقهم على بعضها
)٧(

.   

                                        
  .  ١٨٠/  ١ینظر : معانى القرآن وإعرابه  )١(

  .  ٩٧/  ١ینظر : المحتسب  )٢(

  .  ١٨٩/  ١إعراب القراءات الشواذ  )٣(

  .  ٣٥حجة ابن خالویه :  )٤(

  .  ٢١٩،  ٢١٨/  ١ینظر : القراءات الشاذة د / حمدى سلطان  )٥(

 ١، والـدر المصـون  ٤٨٦/  ١، والبحـر المحـیط  ٧٢/  ١نظر : إعراب القـرآن للنحـاس ی )٦(

 /٣١٦  .  

   ٢٤ینظر:القراءات الشاذة وتوجیهها من لغة العرب للشیخ/ عبد الفتاح القاضى :  )٧(



  

 

 
} ٨٦١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

وأمــا مــن ناحیــة المعنــى فقــد حكــى المــاوردى عــن ابــن عبــاس أن جبریــل ومیكائیــل 

وجبــر هــو  ،والآخــر عبیــد االله ؛ لأن إیــل هــو االله تعــالى ،أحــدهما عبــد االله ،اســمان

ولا یعلــم  :قــال ،ومیكائیــل عبیــد االله ،فكــان جبریــل عبــد االله ،ومیكــا هــو عبیــد ،عبــد

لابن عباس فى هذا مخالف
)١(

.   

  

                                        
ــــدر  ٤٣/  ٢، والجــــامع لأحكــــام القــــرآن  ١٦٣/  ١ینظر:النكــــت والعیــــون للمــــاوردى  )١( ، وال

   ٣١٦/  ١المصون 



  

 

 
} ٨٦٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ا ا  

        :مــــــن قولــــــه تعــــــالى )راعنــــــاً (

    
 )١(

قرأ ابن محیصن بالتنوین ها هنا فقط 
)٢(

.   

  
    :اءةا و

نســـبت هـــذه القـــراءة لابـــن محیصـــن فـــى الكامـــل للهـــذلى
)٣(

والمـــبهج 
)٤(

والتقریـــب  

ــــــــان والبی
)٥(

والمحــــــــرر الــــــــوجیز 
)٦(

والبحــــــــر المحــــــــیط 
)٧(

وإیضــــــــاح الرمــــــــوز 
)٨(

 

والإتحـــاف
)٩(

ونســـبت للحســـن فـــى إعـــراب القـــرآن للنحـــاس ،
)١٠(

، ومختصـــر ابـــن 

خالویه
)١١(

وشواذ القراءات للكرمانى 
)١٢(

قرآنوالجامع لأحكام ال 
)١٣(

.   

  

                                        
  .  ١٠٤آیة :  )١(

   ، قلــت : وفیــه احتــراز عــن موضــع النســاء  ٢١٠مفــردة ابــن محیصــن :  )٢(

    : ٤٦[ آیة  . [  

  وقراءة الجمهور بعدم التنوین .

  ، وزاد حمید والحسن والأعمش وأبو حیوة .  ٣٢١ل :  )٣(

)٧٥/  ٢ )٤  .  

  عمش . ، وزاد الأ ٢٠٧/  ١ )٥(

  ، وزاد الحسن وابن أبى لیلى وأبو حیوة .  ١٨٩/  ١ )٦(

  ، وزاد المذكورین فى التعلیق السابق .  ٥٠٨/  ١ )٧(

  ، وزاد الحسن .  ٢٨٢ )٨(

  ، وزاد الحسن أیضاً.  ١٨٩ )٩(

)٧٥/  ١ )١٠  .  

)١٦ )١١  .  

  .  ٣٠ل  )١٢(

)٦٤/  ٢ )١٣  .  



  

 

 
} ٨٦٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

   :ت ا  ه ااءة

وقـد وقـع التبـادل  ،هذه القراءة تدخل فى المستوى الصـرفى مـن المسـتویات اللغویـة

   :وإلیك البیان ،فیها بین الفعل والمصدر

 ،أمرٌ  ،        :قال أبو جعفر النحاس

لا تقولـوا اسـمعْ منـا  :قـال ،فلذلك حذفت منه الیاء وأحسنُ ما قیل فیـه قـول مجاهـد

أمـرٌ وأن یخـاطبوه ـ صــلى االله  ،بـین لنـا )انظرنـا( ،ونسـمعُ منـك ولكـن قولـوا فَهِمنـا

أو  ،منونـاً نصـبه علـى أنـه مصـدر )راعنـاً (.. وقـرأ الحسـن .علیـه وسـلم ـ بـالإجلال

ةً أى لا تقولوا رعون ،نصبه بالقول
)١(

راعناً بالتنوین من الرعن  :وقال الزمخشرى ،

، وهو الهوج أى لا تقولوا قولاً راعنا منسـوباً إلـى الـرعن بمعنـى راعنیـاً كـدارع ولابـن

وكــان ســبباً فــى الســب اتصــف بــالرعن لأنــه لمــا أشــبه قــولهم: راعینــا،
)٢(

قــال أبــو  ،

فیه أو یوهم شیئاً  فنهوا فى هذه القراءة عن أن یخاطبوا الرسول بلفظ یكون :حیان

مــــن الغــــض ممــــا یســــتحقه صــــلى االله علیــــه وســــلم مــــن التعظــــیم وتلطیــــف القــــول 

وأدبه
)٣(

.   

ولعلنـا الآن نســتطیع القــول بــأن التبــادل الــذى حـدث بــین الفعــل والمصــدر فــى هــذا 

فقراءة الجمهور بعدم التنوین على لفظ الأمر من  ،اللفظ أدى إلى اختلاف المعنى

المراعـــاة
)٤(

نظـــر فـــى مصـــالح الإنســـان وتـــدبر أمـــوره،و" راعنـــا " یقتضـــى ، وهـــى ال

  لیكن منك رعایة لنا   :المشاركة لأن معناه

                                        
  ، بتصرف .  ٧٥/  ١إعراب القرآن له  )١(

  .  ١٧٤/  ١لكشاف له ا )٢(

  .  ٥٠٨/  ١البحر المحیط  )٣(

  .  ٣٣١/  ١، والدر المصون  ١٩٥/ ١إعراب القراءات الشواذ  )٤(



  

 

 
} ٨٦٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فنهوا عن ذلك ؛ لأن فیه مساواتهم به علیه السلام ،ولیكن منا رعایة لك
)١(

وأما  ،

قــراءة التنــوین فوجههــا أنــه مصــدر
)٢(

أو منصــوب بــالقول 
)٣(

أو علــى أنــه صــفة  ،

ــــا قــــولاً  :أى ،لمصــــدر محــــذوف ــــامر،  ،راعن ــــن وت ــــق النســــب كلاب ــــى طری وهــــو عل

لا تقولوا قولاً ذا رعونة :والمعنى
)٤(

.   

وفـى هـذا دلیـل علـى أن للقـراءة الشـاذة دوراً بـارزاً ومـؤثراً ـ كـالقراءة المتـواترة ـ فـى 

   .بیان اللفظ القرآنى وتنوع دلالته



                                        
  .  ٣٣٢،  ٣٣١/  ١السابق  )١(

  .  ٧٥/  ١إعراب القرآن للنحاس  )٢(

  .  ١٦٦/  ١معانى القرآن وإعرابه للزجاج  )٣(

  .  ٥٦ن به الرحمن : ، وینظر : إملاء ما م ٣٣٢/  ١الدر المصون  )٤(



  

 

 
} ٨٦٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  
 اا ا  

  

         ا) من قوله تعالى:(أتحاجونّ 


 )١(

   

قرأ ابن محیصن بنون واحدة مشددة
)٢(

.   

    :ااءة و

نســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــى إعــراب القــرآن للنحــاس
)٣(

ومختصــر ابــن  ،

خالویــــــــه
)٤(

والكامــــــــل للهــــــــذلى ،
)٥(

وشــــــــواذ القــــــــراءات للكرمــــــــانى ،
)٦(

والمحــــــــرر  ،

ــــــــــوجیز ال
)٧(

ــــــــــان ، ــــــــــب والبی والتقری
)٨(

ــــــــــرآن ، والجــــــــــامع لأحكــــــــــام الق
)٩(

،والبحــــــــــر 

المحیط
)١٠(

وإیضاح الرموز
)١١(

والإتحاف
)١٢(

   

                                        
  .  ١٣٩من الآیة :  )١(

   ٢١١مفردة ابن محیصن :  )٢(

  قلت : وقراءة الجمهور بنونین مخففتین .

)٨٤/  ١ )٣  .  

  ، وزاد زید بن ثابت .  ١٧ )٤(

  ، وزاد الأعمش فى روایة عصمة .  ٣٢٤ل :  )٥(

  ، وزاد الحسن .  ٣٢ل :  )٦(

)٢١٦/  ١ )٧  

)٢١١/  ١ )٨  .  

)١٥١/  ٢ )٩  .  

  ، وزاد زید بن ثابت والحسن والأعمش .  ٥٨٥/  ١ )١٠(

  ، وزاد المطوعى .  ٢٨٨ )١١(

  ، وزاد المطوعى أیضاً .  ١٩٣ )١٢(



  

 

 
} ٨٦٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ه ا  ت ا:   

ممثلــة ظــاهرة  ،تــدخل هــذه القــراءة فــى المســتوى الصــوتى مــن المســتویات اللغویــة

   :وهاك البیان ،الإدغام المقابلة لظاهرة الفك فى القراءة المتواترة

 ،وهـذا جـائز ،مـدغماً  )قـل أتحاجونـاّ (" وقـرأ ابـن محیصـن  :قال أبو جعفر النحاس

وقـد جمـع أیضـاً بـین سـاكنین وجـاز ذلـك لأن الأول حـرف  ،إلا أنه مخالف للسواد

مد ولین "
)١(

.   

وممـن حكـى عنـه هــذا القـول القرطبـى فـى تفســیره
)٢(

البقـاء العكبــرى ": وقـال أبـو  ،

وذلــك أنــه أدغــم نــون الرفــع فــى  ،أ بنــون واحــدة مشــددةیقــر  )أتحاجوننــاقولــه تعــالى (

وهما الواو والنون الأولى ؛ لأن قبل  ،وجاز الجمع بین ساكنین هنا ،نون الضمیر

وصــار مثــل دابــة  ،فجــرت مجــرى الحركــة الفاصــلة ،الــواو ضــمة وطــال المــد فیهــا

والحاقة "
)٣(

.   

إنــه لمــا التقــى مــثلان  وأوضــح أبــو حیــان ذلــك فــى توجیهــه القــراءة المــذكورة قــائلاً "

هــذه دار راشــد ؛ لأن المــد  :وكـان قبــل الأول حــرف مـد ولــین جــاز الإدغــام كقولـك

یقوم مقام الحركة فى نحو جعل لك "
)٤(

.   

والـــذى ســـوغ الإدغـــام وجـــود حـــرف المـــد  ،إذن قـــراءة الإدغـــام هنـــا لاجتمـــاع مثلـــین

واللـــین قبلـــه القـــائم مقـــام الحركـــة
)٥(

زن " جَّ " علـــى و ) مضـــارع " حـــا، و(أتحاجوننـــا

) أدغمـت الجـیم الأولـى فـى الثانیـة وبقیـت نـون الرفـع فاعل " وأصلها (أتحاججوننا

وهــذا هــو الأصــل وعلیــه جــاءت القــراءة  ،ونــون الوقایــة علــى حالتهمــا دون إدغــام

وأمــا القــراءة الشـاذة فقــد أدغمــت فیهـا النــون التــى هـى علامــة رفــع الفعــل  ،المتـواترة

                                        
  .  ٨٤/  ١إعراب القرآن له  )١(

  .  ١٥١/  ٢الجامع لأحكام القرآن  )٢(

  .  ٢١٢،  ٢١١/  ١إعراب القراءات الشواذ  )٣(

  .  ٥٨٥/  ١) البحر المحیط ٤(

  .  ٣٨٩/  ١ظر : الدر المصون ) ین٥(



  

 

 
} ٨٦٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ر المـــتكلمفـــى النـــون التـــى تصـــحب ضـــمی
)١(

وهـــذا جـــائز لغـــة لاجتمـــاع المثلـــین،  ،

واجتماع الساكنین هنا على حـدهما ؛ لأن الأول منهمـا حـرف مـد ولـین كمـا سـبق 

   .بیانه

وســجلتها  ،حكاهــا النحــاس وغیــره ،فقــراءة الإدغــام المــذكورة لغــة واردة عــن العــرب

   .ولها من العلة الصوتیة ما یسوغها ،القراءات الشاذة

   ا جاء فى المتـواتر مـن قولـه تعـالىنها نظیر مإضافة إلى أ

     
)٢(

.  

  

  

                                        
  .  ٢٠٣/  ١، ومعجم القراءات  ٤٨١/  ١) ینظر : الموضح لابن أبى مریم ١(

  . ٨٠سورة الأنعام من الآیة  :  )٢(



  

 

 
} ٨٦٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ا ا  

ـــــــــــــه تعـــــــــــــالى )یلعـــــــــــــنْهم( ـــــــــــــى قول       :ف

  
)١(

.   

كان النون فیهماقرأ ابن محیصن بإس
)٢(

.   

  

    :ااءة و

ـــان ـــراءة لابـــن محیصـــن فـــى التقریـــب والبی نســـبت هـــذه الق
)٣(

وإیضـــاح الرمـــوز 
)٤(

 

والإتحاف
)٥(

.   
  

   :ت ا  ه ااءة

وهـى مـن  ،هذه القراءة أیضـاً تـدخل فـى المسـتوى الصـوتى مـن المسـتویات اللغویـة

كمـــا یخفـــف عضُـــد ،تخفیـــف المضـــموم
)٦(

كمـــا فـــى القـــراءة  ،صـــل الضـــمةإذ الأ ،

ــــوالى الحركــــات ــــین  .المتــــواترة والتخفیــــف للفــــرار مــــن ت و  )دعضْــــ(ولكــــن الفــــرق ب

إن حركـة الإعـراب ضموم أهون مـن تسـكین المرفـوع حیـث أن تسكین الم )همیلعنْ (

  .محترمة فلا یجوز تسكینها إلا فى الضرورة

والإسكان لغة تمیم والضم لغة الحجاز 
)٧(

 .  

  
  

                                        
  .  ١٥٩من الآیة :  )١(

  .  ٢١٢،  ٢١١مفردة ابن محیصن :  )٢(

)٢١١/  ١ )٣  .  

)٢٩٠ )٤  .  

  ، وذكر الخلاف عنه .  ١٩٦،  ١٩٥ )٥(

  .  ٢٢٠و  ٢١٧ب القراءات الشواذ : إعرا )٦(

  .  ٢٢٢/  ١، ومعجم القراءات  ٢٠٣/  ٤ینظر : الكتاب  )٧(



  

 

 
} ٨٦٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا  دسا  

       :فــــــــى قولــــــــه تعــــــــالى )ویشَــــــــهَد االلهُ (

           
 )١(

.   

قرأ ابن محیصن بفتح الیاء والهاء ورفع اسم االله تعالى
)٢(

.   

    :ااءة و

قــراءة لابــن محیصــن فــى إعــراب القــرآن للنحــاسنســبت هــذه ال
)٣(

ومختصــر ابــن  ،

خالویــه
)٤(

والكامــل للهــذلى
)٥(

وشــواذ القــراءات للكرمــانى
)٦(

والمــبهج ،
)٧(

والمحـــرر  

الوجیز
)٨(

والتقریب والبیان ،
)٩(

والجامع لأحكام القـرآن 
)١٠(

والبحـر المحـیط 
)١١(

، 

وإیضاح الرموز
)١٢(

والإتحاف ،
)١٣(

   

  
ه ا  ت ااءة:   

   :وإلیك البیان ،تدخل هذه القراءة فى المستوى الصرفى من المستویات اللغویة

                                        
  .  ٢٠٤من الآیة :  )١(

  .  ٢١٣مفردة ابن محیصن :  )٢(

  قلت : وقراءة الجمهور بضم الیاء وكسر الهاء ونصب اسم االله تعالى.

)١٠٧/  ١ )٣  .  

  ، وزاد الحسن .  ٢٠ )٤(

  د مجاهد وحمید وابن أبى عبلة . ، وزا ٣٣٣ل :  )٥(

  ، وزاد الحسن ومجاهد .  ٣٧ل :  )٦(

)١٠١/  ٢ )٧  .  

  ، وزاد أبو حیوة .  ٢٧٩/  ١ )٨(

)٢٢٠/  ١ )٩ .  

)١٨/  ٣ )١٠  .  

  ، وزاد أبو حیوة .  ١٢٢/  ٢ )١١(

  ، وزاد الحسن .  ٢٩٧ )١٢(

  ، وزاد الحسن أیضاً .  ٢٠١ )١٣(



  

 

 
} ٨٧٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

" وقــرأ أبــو حیــوة وابــن محیصــن " ویشــهد االله " بإســناد الفعــل إلــى  :قــال ابــن عطیــة

والقــراءة التــى   ،اســم الجلالــة، المعنــى یعجبــك قولــه واالله یعلــم منــه خــلاف مــا قــال

علــى نفســه التــزام الكــلام الحســن ثــم ظهــر مــن  لأنــه قــوى ،للجماعــة أبلــغ فــى ذمــه

باطنه خلافه
)١(

.   

واســتدل أبــو عبــد االله القرطبــى علــى أن معنــى القــراءة المــذكورة یعجبــك قولــه واالله 

      :یعلـــــــم منـــــــه خـــــــلاف مـــــــا قـــــــال بقولـــــــه تعـــــــالى

 
)٣) (٢(

.   

 ،قرأ الجمهور بضم الیاء وكسر الهاء ونصب الجلالة من أشهد " :وقال أبو حیان

، والمعنـى ...وقرأ أبو حیوة وابن محیصن بفتح الیاء والهاء ورفع الجلالة من شهد

شـهده أنـه صـادق وقائـل أنـه یحلـف بـاالله ویُ  :على قراءة الجمهور وتفسیر الجمهـور

ى معنــى القســم فــى وقــد جــاءت الشــهادة فــ ،وأنــه محــب فــى الرســول والإســلام ،حقــاً 

قصــة الملاعنــة فــى ســورة النــور
)٤(

ویكــون اســم االله انتصــب بســقوط حــرف  :، قیــل

سهو لأن الذى یكون یقسـم بـه  ذاوه ،ویقسم باالله على ما فى قلبه :والتقدیر ،الجر

والظـــاهر  ،دُ بـــااللهأُشـــهِ  :ولا تقـــول ،أَشْـــهَدُ لأفعلـــن :تقـــول ،الثلاثـــي لا الربـــاعي وهـــ

ــمُ بــه أحــد لشــدة تَكَتُّمــه  أنــه :عنــدى أن المعنــى ــعُ االله علــى مــا فــى قلبــه ولا یَعْلَ یَطَّلِ

لأن الذى فى قلبه هو خلاف  )،على ما فى قلبه(وهو ظاهر قوله  ،وإخفائه الكفر

 ،وعلــى تفســیر الجمهــور یحتــاج إلــى حــذف مــا یصــحُّ بــه المعنــى ،مــا أظهــر بقولــه

وهـو لا  ،فى قلبه هو الكفـر ویَحْلِفُ باالله على خلاف ما فى قلبه ؛ لأن الذى :أى

                                        
  .  ٢٧٩/  ١المحرر الوجیز  )١(

  سورة المنافقون من الآیة الأولى . )٢(

  .  ١٨/  ٣الجامع لأحكام القرآن  )٣(

  ) . ٩ – ٦الآیات (  )٤(



  

 

 
} ٨٧١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

وهـو الـذى یعجـب بـه ،یحلف علیه إنما یحلف على ضـده
)١(

ویقـوى هـذا التأویـل  ،

إذ معناهـا ویَطَّلِـعُ االله علـى مـا فـى قلبـه مـن الكفـر  ،قراءة أبى حیوة وابـن محیصـن

الذى هو خلاف قوله
)٢(

.   

وفاعلــه  ،همزةالقــراءة المتــواترة بضــم الیــاء وكســر الهــاء مــن أشــهد المعــدى بــال :إذن

ضمیر مسـتتر تقـدیره هـو یعـود علـى المنـافق المشـار إلیـه بقولـه (ومـن النـاس مـن 

والقــراءة الشــاذة بفــتح الیــاء والهــاء  ،ولفــظ الجلالــة منصــوب علــى التعظــیم )یعجبــك

   .ولفظ الجلالة فاعله ،من شهد الثلاثى

ى الآیــة، كمــا وإن كانــت القــراءة المتــواترة أبلــغ فــى ذم المنــافق المشــار إلیــه فــ،هــذا

فــإن القــراءة الشــاذة قــد أفــادت تقویــة معنــى حاصــلاً مــن القــراءة  ،ذكــر ابــن عطیــة

المتــواترة كمــا ذكــر أبــو حیــان وغیــره
)٣(

وفــى هــذا دلیــل علــى أن القــراءات الشــاذة  ،

  .تؤدى دوراً بارزاً ومؤثراً فى دلالات الألفاظ وبیانها

  

                                        
  المعنى : یعجب سامعه .  )١(

  .  ١٢٣،  ١٢٢/  ٢البحر المحیط  )٢(

  .  ٥٠٤/ ١ینظر : الدر المصون  )٣(



  

 

 
} ٨٧٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ا ا  

       :مـــن قولــه تعـــالى )ویَهِلــكَ الحـــرثُ والنســلُ (

       
)١(

.  

" الحـــــرث والنســـــل " بـــــالرفع  ،قـــــرأ ابـــــن محیصـــــن " ویهلـــــك " بفـــــتح الیـــــاء والكـــــاف

فیهما
)٢(

.   

  
    :ااءة و

المــبهجنســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــى 
)٣(

والتقریــب والبیــان ،
)٤(

وإیضــاح  

الرمـــوز
)٥(

والإتحـــاف 
)٦(

ونســـبت لأبـــى حیـــوة فـــى الـــدر المصـــون ،
)٧(

وفیـــه أنهـــا  ،

رویت عن ابن كثیر وأبى عمرو
)٨(

.   

                                        
  .  ٢٠٥من الآیة :  )١(

  .  ٢١٤مفردة ابن محیصن :  )٢(

  ر "یهلك " بضم الیاء وفتح الكاف "الحرث و النسل " بالنصب فیهما .قلت : وقراءة الجمهو 

  ، لكنه لم یبین حركة الكاف .  ١٠١/  ٢ )٣(

)٢٢٠/  ١ )٤  .  

  ، وزاد الحسن ، ولم یبین حركة الكاف .  ٢٩٧ )٥(

  ، وزاد الحسن ، ولم یبین حركة الكاف أیضاً.  ٢٠١ )٦(

)٥٠٦/  ١ )٧  .  

 ١/٢٨٠بضم الكاف كما فى المحرر الوجیز  شاذة فى هذا الحرفال الصواب أن قراءتهما )٨(

وغیرهما ، ویبدو أن محقق الدر أخطأ فى ضـبط الحـرف المـذكور   ١٢٥/  ٢، والبحر المحیط 

ولیس على السمین شیئ فى هذا ، لأنه ذكر أن القراءة بفتح الیاء وكسر اللام ولم یذكر حركـة 

  بهوامشها .  ٢٨٠/  ١الكاف . ینظر : معجم القراءات 



  

 

 
} ٨٧٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

   :ت ا  ه ااءة

وبیـان ذلـك  ،هذه القراءة أیضاً تدخل فى المستوى الصرفى من المستویات اللغویـة

 ،ونصبه عطفاً على " یفسد " ،من باب ضرب یضرب ،الثلاثى أنها مضارع هلك

   .فهلك من الفعل اللازم ،و" النسل " معطوف علیه ،و" الحرث " فاعله

فعلــى أنــه  ،وأمــا قــراءة الجمهــور بضــم الیــاء مــن " یهلــك " ونصــب الاســمین بعــده

وهو معطوف على قوله " یفسـد " والفاعـل ضـمیر مسـتتر  ،مضارع أهلك الرباعى

 ،و"النسـل " معطـوف علیـه ،و" الحـرث " مفعـول بـه ،یره هو یعود على المنافقتقد

فأهلــك معــدى بــالهمزة
)١(

وكمــا ذكرنــا غیــر مــرة أن هــذا التبــادل بــین الصــیغ مــرده  ،

   .إلى اللهجات العربیة

  

                                        
، والـدر المصـون  ١٢٥/  ١، والبحـر المحـیط  ٨٩/  ١ینظر : إملاء مـا مـن بـه الـرحمن  )١(

٥٠٦/  ١  .  



  

 

 
} ٨٧٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ا ا  
       :من قوله تعالى )..الحیاةَ .زَیَّنَ (

)١(
  

" بالنصب " الحیاةَ  ،قرأ ابن محیصن " زَیَّنَ " بفتح الزاى والیاء
)٢(

.  

  :ااءة و

نســـبت هـــذه القـــراءة لابـــن محیصـــن فـــي المـــبهج
)٣(

والتقریـــب والبیـــان 
)٤(

وإیضـــاح  

الرموز
)٥(

والإتحاف 
)٦(

ولمجاهـد فـي مختصـر ابـن خالویـه ،
)٧(

، ولحمیـد ومجاهـد 

وابــن مقســم وابــن أبــي عبلــة والحســن فــي الكامــل للهــذليوأبــي حیــوة 
)٨(

ولمجاهــد  ،

وحمید وأبي حیوة في المحرر الوجیز
)٩(

والبحر المحیط 
)١٠(

ولمجاهد وحمیـد لا  ،

غیر في الجامع لأحكام القرآن
)١١(

.  
  

  :ت ا  ه ااءة

ع التبـادل وقـد وقـ ،تدخل هذه القراءة في المستوى الصـرفي مـن المسـتویات اللغویـة

  .بین المبني للفاعل فیها والمبني للمفعول في قراءة الجمهور

ولكـــن قـــد یعـــدل عـــن ذلـــك فیحـــذف  ،والأصـــل فـــي الكـــلام أن یبنـــى الفعـــل للفاعـــل

وینـــوب منابـــه المفعـــول أو المصـــدر أو  ،الفاعـــل ویبنـــى الفعـــل لمـــا لـــم یســـم فاعلـــه

                                        
  . ٢١٢من الآیة  )١(

  . ٢١٤مفردة ابن محیصن  )٢(

  قلت : وقراءة الجمهور " زین " بضم الزاي وكسر الیاء ، " الحیاة " بالرفع .

)٢/١٠٤ )٣ .  

  بخلف عنه . ١/٢١٣ )٤(

)٢٩٨ )٥ .  

)٢٠٢ )٦ .  

)٢٠ )٧ .  

  . ٣٣٤ل  )٨(

)١/٢٨٤ )٩ .  

)٢/١٣٨ )١٠ .  

)٣/٣٢ )١١ .  



  

 

 
} ٨٧٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

بنـــاء الفعـــل  الظـــرف أو الجـــار والمجـــرور، وذلـــك لغـــرض لفظـــي أو معنـــوي ؛ لأن

ـــــة  ـــــام المفعـــــول مقامـــــه مظهـــــر مـــــن مظـــــاهر العنای للمفعـــــول وحـــــذف الفاعـــــل وقی

بالفضلة
)١(

 .  

" وأســـندوا بعـــض الأفعـــال إلـــى المفعـــول دون الفاعـــل ألبتـــة وهـــو  :قـــال ابـــن جنـــى

فـرفض الفاعـل  ،..ولهـذا نظـائر.أولعت بالشيء ولا یقولون أو لعني به كـذا :قولهم

وإنمـا كانـت  ،ه ألبتة دلیل على شدة عنایتهم بالفضلةواعتماد المفعول ب ،هنا ألبتة

كذلك لأنها تجلو الجملة وتجعلها تابعة المعنى لها "
)٢(

.  

" وهــي قــراءة شــاذة ؛ لأنــه لــم یتقــدم للفاعــل  :وعــن القــراءة المــذكورة یقــول النحــاس

ذكر "
)٣(

وقد حكي عنه هذا القول القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ،
)٤(

.  

أي  ،و " الحیـاةَ " بالنصـب ،" وقـرئ " زُیِّـنَ " علـى تسـمیة الفاعـل :بقاءوقال أبو ال

وكلاهما قد جاء صریحاً في القرآن" ،زین االله أو الشیطان
)٥(

.  

وتزیینه تعالى إیاها لهم بما وضع في طباعهم من المحبة لها فیصیر في نفوسهم 

ــــه أشــــار بقو  ــــه:میــــل ورغبــــة فیهــــا أو بالشــــهوات التــــي خلقهــــا فــــیهم، وإلی   ل

   
)٦(

زیـن  ،" المزین هـو الشـیطان :وقال الزمخشري ،

ویجـوز  ،لهم الـدنیا وحسـنها فـي أعیـنهم بوساوسـه وحببهـا إلـیهم فـلا یریـدون غیرهـا

                                        
  القسم الثالث . ١/٥٩٣ینظر : دراسات لأسلوب القرآن الكریم للشیخ / عضیمة  )١(

  بتصرف . ١/٦٥المحتسب  )٢(

  . ١/١٠٩إعراب القرآن له  )٣(

)٣/٣٢ )٤ .  

  . ١/٢٤٥إعراب القراءات الشواذ  )٥(

   ء فـــي القـــرآن الكـــریم مـــن تـــزیین الشـــیطان لهـــم قـــول االله تعـــالى:قلت:وممـــا جـــا

      : ٤٣" الأنعام  .  

  . ١٤سورة آل عمران ، آیة  )٦(



  

 

 
} ٨٧٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

أو جعـل إمهـال  ،أن یكون االله قد زینهـا لهـم بـأن خـذلهم حتـى استحسـنوها وأحبوهـا

       یــدل علیــه قــراءة مــن قــرأو  ،المــزین لــه تزیینــاً 

  " على البناء للفاعل
)١(

وهو جار على مـذهب المعتزلـة  ،انتهى كلامه 

فلـذلك تـأول التـزیین علـى  ،بأن االله تعالى لا یخلق الشر وإنما ذلك من خلـق العبـد

الخذلان أو على الإمهال
)٢(

.  

و "  ،ا سـبق إلـى أن القـراءة الشـاذة المـذكورة "زیـن" علـى البنـاء للفاعـلونخلص مم

ــــه  ،الحیــــاة " مفعــــول     وفاعلــــه ضــــمیر یعــــود علــــى االله تعــــالى، إذ قبل

  
 )٣(

ــــــون ، ــــــة یقول إنــــــه الشــــــیطان :والمعتزل
)٤(

وأمــــــا قــــــراءة  ،

 ،تـاج إلـى إثبـات علامـة تأنیـث للفصـلولا یح ،الجمهور فعلى بنـاء الفعـل للمفعـول

ولكون المؤنث غیر حقیقي
)٥(

.  

وقـد جـاءت القــراءة الشـاذة هنـا علــى الأصـل فـي الكــلام مؤیـدة قـراءة الجمهــور
)٦(

، 

ومن ثم یتضح لنا أن التبادل بین بناء الفعل للفاعل وبنائـه للمفعـول لا یـأتي دون 

الأسـلوب العربـي الواحـد  وأنهمـا یتـواردان علـى ،قصد وإنما یؤتى بـه لغـرض معـین

  .فیأتي تارة مبنیاً للفاعل وتارة أخرى للمفعول لغرض من الأغراض كما رأیت

  

                                        
  . ١/٢٥٢الكشاف له  )١(

  . ٢/١٣٨قاله أبو حیان في البحر المحیط  )٢(

  . ٢١١الآیة سورة البقرة ، من  )٣(

  . ١/٥١٧، والدر المصون  ٢/١٣٨ینظر : البحر المحیط  )٤(

  السابقان نفسهما . )٥(

بیان ذلك : أن الفاعل حذف في قراءة الجمهور لفهم المعنى ، وهو االله تعالى ، یؤید ذلـك  )٦(

لـه ذلك القراة الشاذة المذكورة على البناء للفاعل ، وفاعلـه ضـمیبر یعـود علـى االله تعـالى ، إذ قب

  . ٢/١٣٨( فإن االله شدید العقاب ) . ینظر : البحر المحیط 



  

 

 
} ٨٧٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ا ا  

     :مـــــــن قولـــــــه تعـــــــالى )أن تـَــــــتِم الرضـــــــاعةُ (

         
)١(

.  

قرأ ابن محیصن " أن تتم " بالتاء وفتحها " الرضاعة " بالرفع
)٢(

.   

  :ااءة و

ـــــي إعـــــراب القـــــرآن للنحـــــاس نســـــبت هـــــذه القـــــراءة لابـــــن محیصـــــن ف
)٣(

والكامـــــل  

للهذلي
)٤(

وشواذ القراءات للكرماني ،
)٥(

والمبهج 
)٦(

والمحرر الـوجیز 
)٧(

والتقریـب  

البیـــان
)٨(

حكـــام القـــرآنوالجـــامع لأ 
)٩(

والبحـــر المحـــیط 
)١٠(

وإیضـــاح الرمـــوز 
)١١(

 

والإتحاف
)١٢(

.  
  

  :ت ا  ه ااءة

وقـد وقـع التبـادل  ،هذه القراءة تدخل في المستوى الصـرفي مـن المسـتویات اللغویـة

  .بین الفعل اللازم فیها والمتعدي في قراءة الجمهور

                                        
  . ٢٣٣من الآیة  )١(

  . ٢١٥مفردة ابن محیصن  )٢(

  قلت : وقراءة الجمهور " أن یتم " بالیاء وضمها ، " الرضاعة " بالنصب .

  ، وزاد مجاهد وحمید بن قیس . ١/١١٩ )٣(

  ، وزاد مجاهد وحمید وعباد عن الحسن . ٣٣٦ل  )٤(

  ، وزاد مجاهد . ٤٠ل  )٥(

)٢/١٠٩ )٦ .  

  ، وزاد مجاهد وحمید والحسن وأبو رجاء . ١/٣١١ )٧(

)١/٢٢٤ )٨ .  

  ، وزاد مجاهد . ٣/١٦٢ )٩(

  ، وزاد مجاهد والحسن وحمید وأبو رجاء . ٢/٢٢٣ )١٠(

)٣٠٠ )١١ .  

)٢٠٤ )١٢ .  



  

 

 
} ٨٧٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ورفــع "الرضــاعة "  ،ن " تــم " الثلاثــيوبیــان ذلــك أن القــراءة المــذكورة بفــتح التــاء مــ

وأمـا قـراءة الجمهـور " یُـتم " بالیـاء المضـمومة مـن " أتـم "  ،على إسناد الفعل إلیها

ونصب " الرضاعة" مفعولاً به  ،الرباعي وإعمال أن الناصبة
)١(

.  

" أن یــتم الرضــاعة " فــي محــل نصــب مفعــولاً  :و" أن " ومــا فــي حیزهــا فــي قولــه

اد إتمامهالمن أر  :أي ،بأراد
)٢(

.  

إذ  ،ومما سبق یتضح لنا أن القراءتین متباینتان في التركیب متلاقیتان في المعنى

المـــراد فیهمـــا تمـــام الرضـــاعة بالمـــدة المـــذكورة وعـــدم نقصـــانها،وإن كـــان النقصـــان 

جائزاً لقوله:(لمنِ أراد)
)٣(

.      



                                        
  . ١/٥٦٩، والدر المصون  ٢/٢٢٣، والبحر المحیط  ١/٣١١ینظر : المحرر الوجیز  )١(

  . ١/٥٦٨السابق  )٢(

، وإرشـــاد العقـــل  ٣/١٦٢، والجـــامع لأحكـــام القـــرآن  ١/٢٧٥ینظـــر: الكشـــاف للزمخشـــري  )٣(

  . ١/٢٧٦السلیم 



  

 

 
} ٨٧٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ا اون

        " ولا یضارُّ كاتب"من قوله تعالى:
)١(

.  

قرأ ابن محیصن برفع الراء
)٢(

.  

  :ااءة و

نســبت هــذه القــراءة لابــن محیصــن فــي المحتســب
)٣(

وشــواذ القــراءات للكرمــاني 
)٤(

 

والمــبهج
)٥(

والمحــرر الــوجیز 
)٦(

والتقریــب والبیــان
)٧(

والبحــر المحــیط 
)٨(

وإیضــاح  

الرموز
)٩(

والإتحاف 
)١٠(

   

ت ااءةه ا  :  

  .وإلیك البیان ،تدخل هذه القراءة في المستوى النحوي من المستویات اللغویة

قـــال ابـــن مجاهـــد: لا  ،" وقــراءة ابـــن محیصـــن " ولا یضـــارُّ " رفــع :قــال ابـــن جنـــى

وذلـك علـى أن تجعـل " لا "  ،أدري ما هي ؟ وهذا الذي أنكره ابن مجاهد معروف

وإن شـــئت كـــان لفـــظ الخبـــر علـــى معنـــى  ،...ضـــارولـــیس ینبغـــي أن ی :أى ،نفیـــاً 

أي لیرحمــه  ،یرحمــه االله :كقــولهم فــي الــدعاء ،ولا یضــارِرْ  :النهــي حتــى كأنــه قــال

                                        
  . ٢٨٢من الآیة  )١(

  . ٢١٦مفردة ابن محیصن  )٢(

قلـــت : وفـــى هـــذا الحـــرف قراءتـــان متواترتـــان ، أولاهمـــا : تخفیـــف الـــراء وإســـكانها ، وهـــى لأبـــى 

  .٢١٣، والإتحاف ٢/١٧١نیة : تشدید الراء وفتحها ، وهى للباقین. ینظر : النشر جعفر، الثا

)١/١٤٩ )٣ .  

  . ٤٦ل  )٤(

)٢/١٣٥ )٥ .  

)١/٣٨٥ )٦ .  

)١/٢٣٥ )٧   

)٢/٣٧٠ )٨ .  

)٣١٣ )٩ .  

)٢١٤،  ٢١٣ )١٠ .  



  

 

 
} ٨٨٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فرُفِـع علـى لفـظ الخبـر  ،ولا یـرحمُ االله قاتلـك ،أي لیغفر االله لـك ،ویغفرُ االله لك ،االله

نـى الأمـر والنهـي لا یرحمْه االله جزماً فتـأتي بلفـظ الخبـر وأنـت تریـد مع :وأنت ترید

"
)١(

.  

 :كقولـه تعــالى ،وعلـى هـذا تكــون " لا " فـي القـراءة المــذكورة نافیـة بمعنـى النهــي

     
)٢(

.  

وأما قراءة العامة
)٣(

 ،وحرك لالتقاء السـاكنین ،بفتح الراء وتشدیدها فعلى أنه نهي 

وكان الفتح أولى لتجانس الألف والفتحة قبلها
)٤(

.  

والأصـــل " یضـــارِرْ " بكســـر الـــراء  ،ثــم هـــذا الفعـــل یحتمـــل أن یكـــون مبنیــاً للفاعـــل

المكتـــــوب لـــــه  فیكـــــون " كاتـــــب " و" شــــهید " فـــــاعلیْن نُهِیـــــا عــــن مضـــــارّة ،الأولــــى

 ونُهِـــيَ  ،ل بـــه حقـــاً أو نقصـــانهطِـــوالمشـــهود لـــه، نُهِـــيَ الكاتـــب عـــن زیـــادة حـــرف یُب

أَن أحـداً لا  :والمعنـى ،بنیـاً للمفعـولویحتمـل أن یكـون م ،الشاهد عن كـتم الشـهادة

ورجــح هــذا بأنــه لــو كــان النهــي متوجهــاً نحــو الكاتــب  ،یضــاررُ الكاتــبَ ولا الشــاهد

وإن تفعلا فإنه فسوق بكما ؛ ولأن السیاق مـن أول الآیـات إنمـا هـو  :والشهید لقال

للمكتوب له والمشهود له
)٥(

.  

                                        
  بتصرف . ١/١٤٩المحتسب  )١(

  . ١/٦٨٥، وینظر : الدر المصون  ١٩٧سورة البقرة ، من الآیة  )٢(

، ووجهـه  ٢/١٧١غیر أبي جعفر في أحد وجهیـه ، فقراءتـه بسـكون الـراء مخففـة . النشـر  )٣(

أن یكون حذف الراء الثانیة فراراً من التشدید في الحرف المكرر وهـو الـراء ، وجـاز الجمـع بـین 

الســاكنین إمــا لأنــه أجــرى الوصــل مجــرى الوقــف ، أو لأن مــدة الألــف تجــري مجــرى الحركــة . 

  . ١/٩٨ن به الرحمن إملاء ما م

  .  ١٣٦، وحجة أبي زرعة  ١/٢٩٦، وینظر أیضاً : الكشف  ١/٩٧السابق  )٤(

  . ١/٦٨٤، والدر المصون  ١/٣٧٠ینظر : البحر المحیط  )٥(



  

 

 
} ٨٨١ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ة من مجيء النهي بصورة النفـي ؛ ویحسن ما تقدم في القراءة الشاذة المذكور  ،هذا

فإذا برز في صـورة النفـي كـان أبلـغ ؛  ،لأن النهي إنما یكون عن ما یمكن وقوعه

لأنه صار مما لا یقع ولا ینبغي أن یقع
)١(

.  

   .ومن ثم یتبین لنا أن في القراءة الشاذة ما یخدم المعنى ویوضحه

  
  

  ا ادي واون

       :تعـــالى " نعمتـــى  التـــى " فـــي قولـــه

   
 )٢(

.  

قرأ ابن محیصن بإسكان الیاء حیث كان
)٣(

.  

  :ااءة و

نســـبت هـــذه القـــراءة لابـــن محیصـــن فـــي المـــبهج
)٤(

والتقریـــب والبیـــان 
)٥(

وإیضـــاح  

الرمـــــوز
)٦(

والإتحــــــاف 
)٧(

ل عــــــن عاصــــــم فـــــي مختصــــــر ابــــــن ونســــــبت للمفضـــــ ،

خالویه
)٨(

.  
  :ت ا  ه ااءة 

  :وإلیك البیان ،هذه القراءة تدخل في المستوى الصوتي من المستویات اللغویة

                                        
  .  ٢/٣٧٠البحر المحیط  )١(

  . ١٢٢و  ٤٧و  ٤٠من الآیات  )٢(

  . ٢١٨،  ٢١٧مفردة ابن محیصن  )٣(

  قلت : وقرأ الباقون بفتحها .

)٢/١٣٩ )٤ .  

، وزاد المفضــل عــن عاصــم والحلــواني عــن الــدوري عــن الیزیــدي عــن أبــي عمــرو  ١/٢٤٢ )٥(

  والحلواني عن أبي معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو .

   ، وزاد الحسن . ٣١٤و  ٢٥٣) ٦(

  ، وزاد الحسن أیضاً .  ١٧٧و  ١٤٩ )٧(

)١٢ )٨ .  



  

 

 
} ٨٨٢ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

 ،وهــي عبــارة عــن یــاء المــتكلم ،الیــاء فــي هــذا الحــرف ونظــائره تســمى یــاء إضــافة

ومـع  ،رورة المحلوهي ضمیر یتصل بالاسم والفعل والحرف فتكون مع الاسم مج

ومــع الحــرف منصــوبته ومجرورتــه بحســب عمــل الحــرف نحــو "  ،الفعــل منصــوبته

نفسى وذكرى وفطرنى ولیحزننى وإنى ولى "
)١(

.  

وكالهاء في "  ،والأصل في یاء المتكلم هو التحریك ؛ لأنها كالكاف في " علیك "

فكذلك یاء  ،توهذه المضمرات لا تكون إلا متحركا ،وكالتاء في " رأیت " ،علیه "

 ،فلو حركت بالكسـر ،وإنما اختیر الفتح لتحریكها ؛ لأنه أخف الحركات ،الإضافة

والـــذي قبلهـــا لا یكـــون إذا كـــان متحركـــاً إلا مكســـوراً لاجتمـــع كســـرتان ویـــاء علیهـــا 

فكـان الفــتح  ،ولـو حركــت بالضـم لاجتمــع مـا هـو أثقــل مـن ذلــك ،كسـرة وذلـك ثقیــل

أولى بها
)٢(

.  

فإذا تحـرك ازداد  ،ضافة الإسكان تخفیفاً ؛ لأن الیاء حرف ثقیلویجوز في یاء الإ

ثقلاً فأسكنت الیاء
)٣(

أو لأنها مبنیة والأصل في البناء السكون ،
)٤(

.  

والفــتح والإســكان فیهــا لغتــان فاشــیتان فــي القــرآن وكــلام العــرب
)٥(

فمــن فــتح أخــذ  ،

ـــبعض أ ،ومـــن أســـكن أخـــذ بـــالتخفیف ،بالأصـــل خـــذ ومـــن فـــتح الـــبعض وأســـكن ال

باللغتین
)٦(

.                        

  

    

                                        
  . ٢٢١وأشهر المصطلحات  ، ٢٨٢، وینظر : إبراز المعاني  ٢/٢٢١النشر  )١(

  . ١/٣٢٤ینظر : الكشف  )٢(

  السابق نفسه . )٣(

  . ١٤٥الإتحاف  )٤(

  السابق نفسه . )٥(

  .  ١/٣٥٩الموضح لابن أبي مریم  )٦(



  

 

 
} ٨٨٣ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ا  
 ل اوم  

كـر فیمـا یلـي أهـم النتـائج التـي ذأ ،بعـد أن وفقنـي االله تعـالى إلـى إتمـام هـذا البحـث

  :توصلت إلیها من خلاله

لمــا لهــا مــن  ،أن الإمــام الأهــوازي شخصــیة مهمــة تســتحق الاهتمــام والــدرس :����

  .علوم القرآن وقراءاته أثر بارز في خدمة

  .أن القراءات الشاذة من أهم وأوثق المصادر للغة العربیة :������

  .وثاقة الصلة بین القراءات الشاذة واللهجات :������

  .دور القراءات الشاذة في تعدد المعاني وتنوعها :������

فهــي بحــق صــورة  ،اشــتمال القــراءات الشــاذة علــى جــل الظــواهر اللهجیــة :��������

  .نابضة بالحیاة لكثیر من لهجات القبائل العربیة

:اهتمام القراء واللغویین والمفسرین وغیرهم بنقل القـراءات الشـاذة وتوجیههـا ������

  .ودراستها

الاحتجاج بالقراءات الشاذة في اللغـة ؛ لاشـتمال الكثیـر منهـا علـى العدیـد  :������

لمجــرد شــذوذها وعــدم القــدح فیهــا  ،مــن خصــائص لهجــات العــرب القدیمــة

  .عن المتواتر ما دام لها وجه في العربیة یسوغها

: اشتملت أبواب الأصول من القراءات الشاذة المـذكورة علـى سـتة مواضـع  ������

داخلــة تحــت المســـتوى الصــوتي ، أمــا فــرش ســـورة البقــرة فقــد اشـــتمل كلهــا 

على واحد وعشرین موضعاً، اختص المستوى الصوتى منها بستة مواضع 

لمستوى الصـرفي بـاثنى عشـر موضـعاً ، والمسـتوى النحـوى بموضـعین ، وا

  اثنین، والمستوى الدلالى بموضع واحد.
  

و و آ و  م  ا و  



  

 

 
} ٨٨٤ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

ادر واا أ  

  القرآن الكریم: روایة حفص عن عاصم.  -١

بـن إسـماعیل بـن إبراز المعاني من حرز الأماني في القـراءات السـبع، لعبـد الـرحمن  -٢

ــــراهیم عطــــوه عــــوض، ط.  ــــراهیم المعــــروف بــــأبي شــــامة الدمشــــقي، تحقیــــق / إب إب

 مصطفى البابي الحلبي بمصر.

إتحـــاف فضـــلاء البشـــر بـــالقراءات الأربعـــة عشـــر، لشـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن محمـــد،  -٣

هــ  ١٤١٩بیـروت. لبنـان، ط الأولـى  -الشهیر بالبنا الدمیاطي، دار الكتـب العلمیـة

 م. ١٩٩٨ -

 م.١٩٩٠لأصوات اللغویة، للدكتور / إبراهیم أنیس، ط: مكتبة الأنجلو المصریة ا -٤

أشهر المصـطلحات فـي فـن الأداء وعلـم القـراءات ، لأحمـد بـن محمـود عبـد السـمیع  -٥

 م.٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٥الحفیان، ط: دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ط أولى 

د/ زهیـر زاهـد، مطبعـة  إعراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقیـق: -٦

 م.١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧العاني بغداد 

إعــراب القــراءات الشــواذ، لأبــي البقــاء العكبــري، دراســة وتحقیــق / محمــد الســید أحمــد  -٧

 م.١٩٩٦ -هـ ١٤١٧فرید عزوز، عالم الكتب ـ بیروت، ط أولى، 

إیضــاح الرمــوز ومفتــاح الكنــوز فــي القــراءات الأربــع عشــرة، لشــمس الــدین القبــاقبي،  -٨

سة وتحقیق: د/ أحمد خالد شـكري، دار عمـار للنشـر والتوزیـع ـ عمـان ـ الأردن، درا

 م.٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ط: أولى 

البحــر المحــیط، لمحمــد بــن یوســف، الشــهیر بــأبي حیــان الأندلســي، تحقیــق الشــیخ:  -٩

عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، والشـــیخ / علـــي محمـــد معـــوض وآخـــرین، دار الكتـــب 

 م.  ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢العلمیة ـ بیروت، ط. عام 

التمهیـــد فـــي علـــم التجویـــد، لابـــن الجـــزري، تحقیـــق: غـــانم قـــدوري حَمَـــد، دار عمـــار  -١٠

 للنشر والتوزیع ـ عمان ـ الأردن، ط. أولى.

الجـامع لأحكـام القـرآن، لأبـي عبـد االله محمـد بـن أحمـد القرطبـي، ط. دار الحـدیث ـ  -١١

 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٤القاهرة، ط. أولى 



  

 

 
} ٨٨٥ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

، لأبـي عبـد االله الحسـین بـن أحمـد  بـن خالویـه، تحقیـق / الحجة في القراءات السـبع -١٢

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ط: أولى 

حجــــة القــــراءات، لأبــــى زرعــــة عبــــد الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن زنجلــــة، تحقیــــق ســــعید  -١٣

 م.    ٢٠٠١هـ ـ  ١٤٢٢الأفغانى، مؤسسة الرسالة ـ بیروت، ط الخامسة 

ص، لأبـــى الفـــتح عثمـــان بـــن جنـــى، تحقیـــق / محمـــد علـــى النجـــار، طبعـــة الخصـــائ -١٤

 م. ١٩٨٨ -هـ ١٤١٨الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط ثالثة 

الــدر المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، لأحمــد بــن یوســف، المعــروف بالســمین  -١٥

الحلبي، تحقیق الشیخ / علي محمد معـوض وآخـرین، دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت، 

 م. ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ى ط أول

سـر صـناعة الإعــراب، لابـن جنــى، تحقیـق: د/ حســن هنـداوي، دار القلــم ـ دمشــق،  -١٦

 م. ١٩٩٣-هـ ١٤١٣

شــرح شـــافیة ابــن الحاجـــب، لرضــى الـــدین محمــد بـــن الحســن الاســـتراباذى النحـــوى،  -١٧

 م ١٩٧٥هـ ـ١٣٩٥تحقیق/محمد نور الحسن وآخرین، دار الفكر العربى. بیروت

لقـراءات العشـر، لأبـى القاسـم النـویرى تحقیق/عبـد الفتـاح أبـو شرح طیبة النشر فـى ا -١٨

 م ١٩٨٦هـ ـ  ١٤٠٦سنة، طبعة الهیئة العامة لشئون المطابع الأمیریة. القاهرة

شــرح المفصــل، لموفــق الــدین یعــیش بــن علــى بــن یعــیش، طبعــة مكتبــة المتنبــى ـ  -١٩

 القاهرة.

مین الحلبـــي ، العقـــد النضـــید فـــى شـــرح القصـــید لأحمـــد بـــن یوســـف المعـــروف بالســـ -٢٠

دراســة وتحقیــق د/ أیمــن رشــدي ســوید. دار نــور المكتبــات للنشــر والتوزیــع ـ جــدة ـ 

 م.  ٢٠٠١هـ ـ ١٤٢٢السعودیة ، ط الأولى 

العــین، للخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي، تحقیــق د/ مهــدي المخزومــي وآخــر، منشــورات  -٢١

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مؤسسة الأعلى للمطبوعات ـ بیروت، ط أولى 

هایة فى طبقات القـراء، لابـن الجـزرى، عنـى بنشـره ج. برجستراسـر، الناشـر غایة الن -٢٢

 مكتبة ابن تیمیة ـ القاهرة. 



  

 

 
} ٨٨٦ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

فـــتح القـــدیر الجـــامع بـــین فنـــي الروایـــة والدرایـــة مـــن علـــم التفســـیر، لمحمـــد بـــن علـــي  -٢٣

 الشوكاني، ط: عالم المعرفة. 

دوي، دار القـــراءات الشـــاذة، دراســـة صـــوتیه ودلالیـــة، للـــدكتور / حمـــدي ســـلطان العـــ -٢٤

 م. ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الصحابة للتراث ـ طنطا، ط أولى 

الكامـل فـي اللغـة والأدب، للمبـرد أبـي العبـاس محمـد بـن یزیـد، دار الكتـب العلمیـة ـ  -٢٥

 م. ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧بیروت، 

الكتــاب، لســیبویه عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر، تحقیــق وشــرح / عبــد الســلام محمــد  -٢٦

 هارون، دار الجیل ـ بیروت.

عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل وعیـــون الأقاویـــل فـــي وجـــوه التأویـــل، لأبـــي  الكشـــاف -٢٧

القاسم جار االله محمود بـن عمـر الزمخشـري، دار الكتـب العلمیـة ـ بیـروت، ط أولـى 

 م.  ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥

الكشـــف عـــن وجـــوه القـــراءات الســـبع وعللهـــا وحججهـــا، لأبـــى محمـــد مكـــى بـــن أبـــى  -٢٨

مؤسســـة الرســـالة ـ بیـــروت، ط  طالــب القیســـى، تحقیـــق د/ محیـــى الــدین رمضـــان،

 م. ٢٠٠٢هـ ـ  ١٤١٨الخامسة 

 لسان العرب، لجمال الدین محمد بن مكرم بن منظور، دار المعارف.  -٢٩

اللهجــات العربیــة فــي التــراث، للــدكتور / أحمــد علــم الــدین الجنــدي، ط: دار العربیــة  -٣٠

 م.١٩٨٣للكتاب 

ـــدكتور / عبـــ -٣١ د المـــنعم حســـن، اللهجـــات العربیـــة فـــي قـــراءات الكشـــاف للزمخشـــري لل

 م.  ١٩٩١ -هـ ١٤١١مطبعة السامولي، ط أولى، 

اللهجـات العربیــة نشــأة وتطــوراً، للــدكتور / عبـد الغفــار هــلال، مطبعــة الجــبلاوي، ط  -٣٢

 م.١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ثانیة 

المحتســب فــى تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات والإیضــاح عنهــا، لأبــى الفــتح عثمــان بــن  -٣٣

 لإسلامیة. جنى، طبعة المجلس الأعلى للشئون ا



  

 

 
} ٨٨٧ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

المحرر الوجیز فى تفسیر الكتاب العزیز، للقاضى أبى محمد عبد الحـق بـن عطیـة  -٣٤

الأندلسى، تحقیق / عبد السلام عبد الشافى محمد، دار الكتـب العلمیـة  بیـروت، ط 

 م.  ١٩٩٣هـ ـ  ١٤١٣الأولى 

المختصـــر فـــي أصـــوات اللغـــة العربیـــة للأســـتاذ الـــدكتور / محمـــد حســـن جبـــل، دار  -٣٥

 م. ٢٠٠١/ ٢٠٠٠ـ طنطا  الصحابة

مختصـر فــى شــواذ القــرآن مــن كتـاب البــدیع، لابــن خالویــه، تحقیــق ج. برجستراســر،  -٣٦

 طبعة مكتبة المتنبى ـ القاهرة. 

 المزهر في علوم اللغة وانواعها، للسیوطي، تحقیق / محمد أحمد جاد المولى. -٣٧

ــــب القیســــي، تحقیــــق / یاســــین محمــــد  -٣٨ مشــــكل إعــــراب القــــرآن، لمكــــي بــــن أبــــي طال

 السواس، دار: المأمون للتراث ـ دمشق، ط الثانیة. 

 المصباح المنیر، لأحمد بن محمد بن علي الفیومي، دار الفكر للطباعة والنشر. -٣٩

معـــانى القـــرآن، لأبـــى الحســـن ســـعید بـــن مســـعدة الأخفـــش، تحقیـــق د / عبـــد الأمیـــر  -٤٠

 م.  ١٩٨٥هـ ـ  ١٤٠٥محمد أمین الورد، عالم الكتب ـ بیروت، ط الأولى 

نى القـــرآن وإعرابـــه، لأبـــى إســـحاق إبـــراهیم بـــن الســـرّى الزجـــاج، تحقیـــق د/ عبـــد معـــا -٤١

 م.  ٢٠٠٤هـ ـ  ١٤٢٤الجلیل شلبى، دار الحدیث ـ القاهرة، 

معجم القراءات، للدكتور / عبـد اللطیـف الخطیـب، دار سـعد الـدین للطباعـة والنشـر  -٤٢

 م. ٢٠٠٢ –هـ ١٤٢٢والتوزیع ـ دمشق، ط أولى 

ـــار -٤٣ ـــد االله محمـــد بـــن أحمـــد  معرفـــة القـــراء الكب ـــى الطبقـــات والأعصـــار، لأبـــى عب عل

الذهبى، تحقیق د / طیار آلتى قولاج منشورات مركز البحوث الإسـلامیة، اسـتانبول 

 ـ تركیا، ط. الأولى.

مفردة ابن محیصن المكي، لأبي على الحسن بن على الأهـوازي، دراسـة وتحقیـق د  -٤٤

ـــدان ، دار ابـــن كثیـــ ـــى  -ر/ عمـــر یوســـف عبـــد الغنـــي حَمَ عمـــان الأردن ، ط الأول

 م. ٢٠٠٧هـ ـ ١٤٢٨



  

 

 
} ٨٨٨ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

الموضــــح فــــى وجــــوه القــــراءات وعللهــــا، لأبــــى عبــــد االله نصــــر بــــن علــــى الشــــیرازى  -٤٥

المعـــروف بـــابن أبـــى مـــریم، دراســـة وتحقیـــق د / عمـــر حمـــدان الكبیســـى، الجماعـــة 

 م.  ١٩٩٣هـ ـ ١٤١٤الخیریة لتحفیظ القرآن الكریم بجدة، ط الأولى

لعشــر، لابــن الجــزرى دار الكتــب العلمیــة ـ بیــروت ط الثالثــة النشــر فــى القــراءات ا -٤٦

 م. ٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧

  
   و اطت:

شـــواذ القـــراءات، لرضـــى الـــدین الكرمـــاني، نســـخة مصـــورة بمكتبـــة كلیـــة القـــرآن  -١

  الكریم بطنطا.

الكامل فـي القـراءات العشـر والأربعـین الزائـدة علیهـا، نسـخة مصـورة مـن مكتبـة  -٢

 قربة بطنطا. 

  
 و  :ا ا  

التقریــب والبیـــان فــى معرفـــة شــواذ القـــرآن للإمـــام عبــد الـــرحمن بــن عبـــد المجیـــد  -١

الصفراوى، رسـالة دكتـوراة، للباحـث / أحسـن سـخاء بـن محمـد أشـرف الـدین، الجامعـة 

  الإسلامیة بالمدینة المنورة ـ المملكة العربیة السعودیة ـ شعبة التفسیر وعلوم القرآن 

ووجـــه التهـــاني للإمـــام برهـــان الـــدین أبـــي  الأمـــانى حـــرز شـــرح كنـــز المعـــاني فـــى -٢

  إسحاق الجعبري، عدة رسائل بمكتبة كلیة القرآن الكریم بطنطا.



  

 

 
} ٨٨٩ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  س ات 

اع  ا ر  

  ٧٩٧  المقدمة 

  ٨٠٠  التمهید 

  ٨٠٠  التعریف بابن محیصن 

  ٨٠٠  التعریف بأبي علي الأهوازي 

  ٨٠١  بن محیصن للأهوازي التعریف بمفردة ا

  ٨٠٢  المستویات اللغویة 

مــــــن معطیــــــات اللغــــــة فـــــي شــــــواذ بــــــاب الإدغــــــام  :المبحـــــث الأول

  والإظهار 

٨٠٦  

  ٨٠٦  الموضع الأول 

  ٨١٠  الموضع الثاني 

  ٨١٢  الموضع الثالث

  ٨١٦  الموضع الرابع

  ٨١٩  الموضع الخامس

  ٨٢١  س الحركة من معطیات اللغة في شواذ باب اختلا :المبحث الثاني

  ٨٢٤  من معطیات اللغة في شواذ سورة البقرة  :المبحث الثالث

  ٨٢٤  الموضع الأول

  ٨٢٧  الموضع الثاني 

  ٨٣١  الموضع الثالث 

  ٨٣٤  الموضع الرابع

اع  ا ر  



  

 

 
} ٨٩٠ {

 اا    ددساا واا    ت وا ت ارا– ر  

  
  ت ا  اذ دة ا  ا  اازي

  ٨٣٧  الموضع الخامس

  ٨٤١  الموضع السادس

  ٨٤٤  الموضع السابع

  ٨٤٧  الموضع الثامن 

  ٨٥٠  موضع التاسعال

  ٨٥٢  الموضع العاشر

  ٨٥٦  الموضع الحادي عشر

  ٨٥٩  الموضع الثاني عشر

  ٨٦٢  الموضع الثالث عشر

  ٨٦٥  الموضع الرابع عشر

  ٨٦٨  الموضع الخامس عشر

  ٨٦٩  الموضع السادس عشر

  ٨٧٢  الموضع السابع عشر

  ٨٧٤  الموضع الثامن عشر

  ٨٧٧  الموضع التاسع عشر

  ٨٧٩  ن الموضع العشرو 

  ٨٨١  الموضع الحادي والعشرون 

  ٨٨٣  الخاتمة 

  ٨٨٤  فهرس المصادر والمراجع

  ٨٨٩  فهرس الموضوعات 

 


